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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

 موضوع البحث:

دراسة هدايات سورة الحديد، دراسة تحليلية.

 هدف البحث:

البحــث في الهدايــات المباركــة التــي تناولتهــا ســورة الحديــد، والمقاصــد العظيمــة التــي أشــارت 

نتــه مــن ترغيــب وترهيــب. إليهــا، وكذلــك مــا تضمَّ

 مشكلة البحث:

بــت فيهــا؟ والأمــور التــي  نتهــا ســورة الحديــد؟ ومــا الأمــور التــي رغَّ مــا الهدايــات التــي تضمَّ

ن في الأرض؟ ومــا فوائــده؟  ــاء أو تكــوَّ رت منهــا؟ وهــل الحديــد مَعــدِن نــازل مــن السَّ حــذَّ

 نتائج البحث:

ــت  ــيمة، فتناول ــد جس ــة، ومقاص ــة عظيم ــات مبارك ــى هداي ــتملت ع ــد اش ــورة الحدي أنَّ س

ــا  ــا وترهيبً يــن، كالتَّوحيــد وأنواعــه، والإيــان وأركانــه، كــا أنَّ فيهــا ترغيبً الأصــول العُظْمــى في الدِّ

يت بــه  ــه سُــمِّ راســة أنَّ الحديــد هــو المعــدن الوحيــد مــن حيــث: إنَّ لكثــرٍ مــن الأمــور، كــا بيَّنــت الدِّ

ــاس. ــه للنَّ ــديد، ومنافع ــه الش ــه، وبأس ت ــك لقوَّ ــورة؛ وذل س

الة )المفِتاحيَّة(:  الكلمات الدَّ

ور.   هدايات قرآنية - الحديد – هدايات - هدايات السُّ
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

F

ــا محمــدٍ وعــى  ــاء والمرســلين نبين ــام عــى أشرف الأنبي ــاة والسَّ الحمــد لله رب العالمــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أجمعــن، ثــم أمــا بعــد: 

ــة  ــن، وهداي ــرى للمؤمن ــن، وب ــة للعالم ــل رحم ــل الرس ــب وأرس ــزل الكت ــالى أن ــإن الله تع ف

ــاوية، أتــى  ــة عــى المعانديــن المســتكبرين، ولقــد كان القــرآن الكريــم خــر الكتــب السَّ للضالــن, وحُجَّ

ــة والبرهــان، هــدًى ورحمــةً للإنــس  بانيــة، فيــه الحــق والبيــان والحجَّ ــمولية والهدايــات الرَّ بالنُّــور والشُّ

نــت آياتــه الِحكــم والأحــكام،  ك وعَبَــدة الأوثــان، فتضمَّ والجــان، نذيــرًا ووعيــدًا لأهــل الكفــر والــرِّ

والعِــر لــذوي البصائــر والأفْهَــام، فكانــت للأنفــس هدايــةً وشــفاء ولــأرواح بلســاً ودواء، فتنافــس 

المتنافســون في خدمــة كتــاب الله تعــالى وعلومــه؛ فهــاً وتفســرًا ومقارنــةً وتأصيــاً، فاســتخرجوا منــه 

رر، واســتلهموا منــه العِــر، ومــا زالــوا في البحــث والتَّنقيــب والمدارَســة والتَّعقيــب، يُــرزون مــن  الــدُّ

رايــة. وايــة وأخــرى بالدِّ ــورة والآيــة الغايــة والهدايــة، ويســتلهمون ذلــك تــارَةً بالرِّ السُّ

نوهــا كتبهــم، ومــن أبــرز  ــور القرآنيــة، فضمَّ ــا هدايــات السُّ وممَّــا اهتــمَّ بــه العلــاء ســلفًا وخلفً

مــن أفردهــا بالتأليــف:

ــارة  ــل ، دار الحض ــد المقب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــر ب ــور عم ــف الدكت ــزاء(، تألي ــات الأج −  )هداي

للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولى، ١٤٣٨هـــ. 

ــة(، إعــداد: الدكتــور طــه عابديــن طــه حمــد، والدكتــور  ــة دراســة تأصيلي −  )الهدايــات القرآني

ياســن بــن حافــظ قــاري، والدكتــور فخــر الديــن الزبــر عــي، كــرسي الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

للقــرآن الكريــم وعلومــه، جامعــة أم القــرى.
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ومــن خــال البحــث والتَّتبــع لم أجــد - حســب علمــي - مــن أفــرد ســورة الحديــد بذِكــر هداياتها 

ق في كتــب التَّفســر ممـَـا ســطَّره العلــاء في  ــعٌ لَِــا تفــرَّ المباركــة، كــا هــو هــدف هــذا البحــث، ففيــه جَْ

ــورة في موضــعٍ واحــد للاســتفادة منهــا. ومــن أبــرز مــن كتــب في ســورة الحديــد: هدايــات هــذه السُّ

- )تفصيــل النحــاس والحديــد في الكتــاب المجيــد(، للدكتــور خالــد فائــق العبيــدي، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٢٦هـــ - ٢٠٠٥م.

- )وقفــات تربويــة مــع ســورة الحديــد(، جمــع وإعــداد: الأســتاذة نجــاء الســبيل، دار التوحيــد 

لتحفيــظ القــرآن الكريــم، ١٤٣٦هـــ - ٢٠١٥م. 

وغيرهــم ممَّــن كتــب في ذلــك، وإنــا كانــت مقــالات متفرقــة، ومــن أبرزهــا مــا كتبــه الأســتاذ 
ــد()1(.  ــوان: )وقفــات مــع ســورة الحدي فهــد الشــتوي بعن

لذلــك ارتأيــتُ أن يكــون لي في هدايــات ســور القــرآن ســهمٌ وإشــارةٌ وفَهْــم، فجــاء هــذا البحــث 

ــور التــي اشــتملت  - بتوفيــق مــن الله تعــالى - بعنــوان: )مــن هدايــات ســورة الحديــد(، وهــي مــن السُّ

ــد  ــد ووعي ــد، ووع ــان والتوحي ــر للإي ــا تقري ــة، فيه ــات الحكيم ــة والهداي ــدّلالات العظيم ــى ال ع

ــدِن  ــم مَع يت باس ــمِّ ــي س ــدة الت ــورة الوحي ــي السُّ ــد، فه ــد الحدي ــرٌ لفوائ ــب، وذك ــب وترهي وترغي

ســل Q، وبالقــول الســديد،  ة والنُّــرة بــالله ثــم بالكتــب والرُّ ــا للانتبــاه أنَّ العــزَّ نفيــس؛ لفتً

والفعــل الرشــيد، وبــا أنــزل الله ســبحانه مــن البــأس الشــديد ومنافــع الحديــد، بــإذن العزيــز الحميــد.

))1) موقع الألوكة، )1- 6( أجزاء :  
(1)https//:tinyurl.com/bdd7d5zh   (2) https://tinyurl.com/2p8az68a  (3) https://tinyurl.
com/2p98f338
(4) https://tinyurl.com/2wsuje3e      (5)  https://tinyurl.com/2p9576vj       )6(  https//:tinyurl.
com45/zfbxtk 
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ومما شجعني على اختيار هذا الموضوع ما تميز به من الأهمية البالغة من حيث:

1- ما اشتملت عليه سورة الحديد من هدايات عظيمة.

2- مكانة الهدايات القرآنية وأهميتها في علوم القرآن.

3- مــا تضمنتــه ســورة الحديــد مــن ترغيــب وترهيــب في كثــر مــن الأمــور التــي لهــا أهميــة في 

اريــن. حيــاة المســلم في الدَّ

ــة إلى: مقدمــة، وتمهيــد، وتســعة مباحــث  وقــد اقتــى العمــل في هــذا البحــث تقســيم الخطَّ

ــة وفهارس. وخاتم

ــة البحــث،  ــاره، وخطَّ ــة الموضــوع، وأســباب اختي ــذة عــن أهمي ــا المقدمــة فحــوت نب أمَّ

ــه. ومنهجــي في

 التَّمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التَّعريف بالِهدَايات القرآنية.

المطلب الثَّاني: التَّعريف بسورة الحديد.

المبحث الأول: فضل التسبيح.-	

المبحث الثاني: تقرير التوحيد وأنواعه.-	

المبحث الثالث: تقرير الإيمان، وأصوله.-	

المبحث الرابع: فضل الإنفاق في سبيل الله.-	

المبحث الخامس: التحذير والترهيب.-	

المبحث السادس: الحديد ومنافعه.-	

-	 المبحث السابع: تقرير مبدأ العدل.
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	-.E المبحث الثامن: تقوى الله

المبحث التاسع: رحمة الله بعباده، ودلائل لطفه ورأفته.-	

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

 الفهارس العلمية، وتشمل:

فهرس المصادر والمراجع.     

ا منهجي في البحث: أمَّ

راسة: المنهج الاستقرائي التّحليلي ، وسرت في البحث على النَّحو التالي:  فقد اتَّبعت في هذه الدِّ
مت للموضوع بتمهيد، وفيه تعريف بالِهدَايات القرآنية، وكذلك التَّعريف بسورة الحديد. 1- قدَّ

2- عــزوت الآيــات القرآنيــة إلى مواضعهــا مــن القــرآن، ببيــان رقــم الآيــة واســم الســورة، مــع 

ــة. ســم العثــاني، واعتمــدت في ذلــك عــى مصحــف المدينــة النَّبويَّ الالتــزام بكتابــة الآيــات وفــق الرَّ

جــت الأحاديــث النَّبويــة، والآثــار الــواردة في ثنايــا البحــث مــن الكتــب المعتمــدة، مــع  3- خَرَّ

تهــا، وإلا فــإني  حيحــن أو أحدِهمــا اكتفيــت بذلــك لصحَّ ــكل، فــإن كان النَّــص في الصَّ ضبطهــا بالشَّ

ــه المعتمــدة مــع بيــان الحكــم عليــه. جــه مــن مظانِّ أخرِّ

ــا وضعتــه بــن علامتــي التنصيــص هكــذا  4- عــزوت الأقــوال إلى قائليهــا، فــإن كان المنقــول نصًّ

"...." وذكــرتُ في الهامــش المرجــع أو المصــدر، وإن كان المنقــول بتــرف منــي لم أضعــه بــن علامتــي 

التنصيــص وأشرت في الهامــش إلى المرجــع أو المصــدر.

ص. 5- لم أترجم للأعلام الواردين في البحث خشية الإطالة، ولكونهم معروفين لدى أهل التخصُّ

شــاد،  هــو  ــواب والفتــح والرَّ ــي الصَّ ــداد، وأن يلهمن ــق والسَّ وأخــرًا أســأل الله العــون والتَّوفي

حســبي ونعــم الوكيــل.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد



  المطلب الأول: التَّعريف بالِهدَايات القرآنية

أولً: المعنى اللُّغوي:

ــة  لال ــاد والدَّ ش ــو الرَّ ــال؛ وه ــدُّ الضَّ ــدَى ض ــدَى، والهُ ــن الهُ ــي م ــة، وه ــع هِداي ــات جم الِهداي

يــن يهديــه هُــدًى، وهَــداه  ــر ويُؤنــث؛ يُقــال: هَــدَاه الله للدِّ بلُطــفٍ إلى مــا يُوصِــل إلى المطلــوب، ويُذكَّ

ة معــانٍ؛  ــه إلى طريــق الخــر، ويُطلــق الهُــدَى في اللغــة عــى عــدَّ ــةً: أرشــده ودَلَّ هَدْيــاً، وهِدَايــةً وهِدْيَ

متــه لأرشــده، ويُقــال: هــدَى فُــاَنٌ  م للإرشــاد، يُقــال: هَدَيتُــه الطَّريــق هِدايــةً، أي: تقَدَّ منهــا: التَّقــدُّ

ة. ــة، وهــي: مــا أَهدَيْــت لــذي مــودَّ ــه، ومنــه الهدَيَّ ــاً أرشــده ودَلَّ ه، وفُلَن ــدْيَ فــاَن سَــارَ سَــرَْ هَ

وهَــداه الله الطَّريــقَ، أي: للطَّريــق قــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  ]البقــرة:120[ أي: 

ــه. فتُ ــةً، أي: عرَّ ــتَ هِدَاي ــق والبَيْ ــه الطَّري ــق، وهَدَيْتُ ــق الح ــو طري ــه ه ــا إلي ــذي دَعَ اط ال ــرِّ ال

ــل:12[ أي: إنَّ  ــال تعــالى:ٱ ژ ې    ې   ې     ژ ]اللي ــان، ق ــى: البَي ــدَى في اللغــة بمعن ــق الهُ أيضًــا يُطل

ــال)1(. علينــا أن نبُــنِّ طريــق الهُــدَى مــن طريــق الضَّ

ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

يُقصــد بالهدايــة القرآنيــة: الدّلالــة المبينــة لإرشــادات القــرآن الكريــم، التــي تُوصــل لــكلّ خــر، 
وتمنــع مــن كلّ شّر)2(.

))1)انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )201/6(؛ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )31/6(؛ لسان العرب، لابن منظور، )353/15(.
))2) الهدايات القرآنية، )44/1(؛ وانظر:  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )188/1(.
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 المطلب الثَّاني: التَّعريف بسورة الحديد

ورة: اسم السَّ

ــو  ــم، وه ــوان الله عليه ــه رض ــي H، وصحابت ــد النب ــن عه ــد م ــورة الحدي ى س ــمَّ ُس
ــا)1(. ــنة خصوصً ــا، والسُّ ــم عمومً ــب العل ــف وكت ــه في المصاح ــتهرت ب ــذي اش ــم ال الاس

سبب تسميتها بذلك:

ــه تعــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  ]الآيــة:25[  ــد فيهــا في قول لــورُود ذكــر الحدي

ــة  ــل آي ــو لتأم ــذا يدع ــدن، وه ــم مِع يت باس ــمِّ ــي سُ ــم الت ــرآن الكري ــدة  في الق ــورة الوحي ــي السُّ فه

ــا توجــد في معــدن  تــه وتعــدّد منافعــه التــي قلّ ــر فيــه، كــا يــدلّ عــى قوَّ ــر سر مــا ذُكِ الحديــد، وتدبُّ

ــره )2(. غ

 نوعها:

اختلف العلماء في سورة الحديد هل هي مكيَّة أو مَدَنيَّة؟ على قولين:

القول الأول: إنَّ سورة الحديد مدنية.

. رُوي هذا القول عن ابن عباس

وبه قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل، وهو قول جمهور العلماء والمفسرين)3(.

))1) انظــر: صحيــح البخــاري، )146/6(؛  ســنن الترمــذي، )403/5(؛ عمــل اليــوم والليلــة، للنســائي، )435/1(؛ المصاحــف، لابن 
أبي داود، )1/ 148(؛ المعجــم الكبــر، للطــراني، )314/13(؛ جامــع البيــان، لأبي عمــرو الــداني،)1629/4(، تاريــخ دمشــق، 
لابــن عســاكر، )390/26(؛ جمــال القــراء، للســخاوي، )92/1(، )549/2(؛ مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، )468/7(؛ مجمــع 

الزوائــد، للهيثمــي، ) 131/8(، )120/7(.
ابــع مــن    ــور التــي سُــميّت بـ)المســبِّحات( كونهــا بــدأت بتســبيح الله تعــالى، وهــي  مــن طـِـوال ســور القســم الرَّ ))2)كذلــك هــي مــن السُّ

ــل(. القــرآن الكريــم )الُمفَصَّ
    انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )5/7(؛ الدر المنثور للسيوطي، )8/ 46(.

))3) انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )384/22(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )227/9(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، )468/5(؛ 
14



مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

قال القرطبي: "مدنية في قول الجميع")1(.

القول الثاني:  إنَّ سورة الحديد مكية.

ازي)2(. مخشري، ومحمد الرَّ ائب الكلبي، والزَّ رُوي هذا القول عن محمد بن السَّ

قال ابن عطية: "لا خلاف أن فيها قرآنًا مدنيًّا، لكن يشبه صدرها أن يكون مكيًّا")3(.

وقد ذكر ابن عاشور أن الاختلاف في ذلك قوي، لم يُتلف مثله في غيرها)4(.

ــورة مدنيَّــة، ولا يمنــع أن يكــون فيهــا آيــات مكيــة؛ كقولــه تعــالى: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ    قلــت: السُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ  ]الآيــة: 16[.

قــال ابــن مســعود رضي الله عنــه: "مــا كان بــن إســامِنا وبــنَ أن عاتَبَنــا اللهُ بهــذه الآيــةِ إلا أربــعُ 
.)5 سنيَن")

فهــي مدنيــة باعتبــار الغالــب، ولأن الأرجــح أنَّ مــا نــزل بعــد الهجــرة مــدني وإن كان فيــه آيــات 

مكيــة، وفيهــا ذكــر المنافقــن ولم يكــن النِّفــاق إلا في المدينــة، وكذلــك فيهــا قولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ژ  ]الآيــة: 10[.

فلــم تنــزل إلا بعــد الفتــح، ولا قتــال إلا بعــد الهجــرة، كذلــك ســياق الآيــات ونظمهــا ومــا تشــر 
إليــه يؤيــد مدنيَّتهــا قطعًــا، والله أعلم)6(.

المحرر الوجيز، لابن عطية، )256/5(؛ الجامع لأحكام القرآن، )235/17.)
))1) الجامع لأحكام القرآن، )235/17.)

))2)انظر: النكت والعيون، )468/5(؛ مفاتيح الغيب، )441/29(.
))3) المحرر الوجيز، )256/5(.  

))4) انظر: التحرير والتنوير، )353/27(.
))5) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتاب التفســر، بــاب في قولــه تعــالى:  ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ ، )2319/4( 

ح)3027(.
))6)انظر: فتح الباري، لابن حجر، )41/9(.
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عدد آياتها:

آياتهــا تســع وعــرون آيــة في عــدِّ الكــوفي والبــري، وثــان في عــدِّ الباقــن، وخمســائة وأربــع 

وأربعــون كلمــة، أو ثلاثــة وأربعــون كلمــة، وحروفهــا ألفــان وأربعمائــة وســت وســبعون حرفًــا.

وسبب اختلافهم آيتان:

ها عند الكوفيين آية دون غيرهم.  الأولى: قوله تعالى: ژ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   ژ    ]الآية: 13[ ثابت عدَّ

ها عند البصريين آية دون غيرهم)1(. الثانية: قوله تعالى: ژ ژ  ژژ  ]الآية:27[ ثابت عدَّ

فضلها:

ممَّا ورد في فضل سورة الحديد:

ثهــم أنَّ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وســلَّم كان  ــه حدَّ عــنِ العِرْبــاضِ بــن سَــارية رضي الله عنــه:  »أنَّ
يَقْــرأ الْـــمُسَبِّحَات قبــل أن يَرْقُــد وَقَــالَ: إنَِّ فيِهِــنَّ آيَــةً أَفْضَــلُ مِــنْ أَلْفِ آيَــةٍ«)2(.

عاءَ بعدَ قِراءَتِا مُستجابٌ")3(. ورُوي عن علي   "أنَّ الدُّ

ــي،  ــن، لأبي داود الأندل ــر التبي ــداني، )241/1(؛ مخت ــرآن، لل ــدِّ آي الق ــان في ع ــان، )227/9(؛ البي ــف والبي ــر: الكش ))1)انظ
)1185/4(، مصاعــد النظــر، للبقاعــي، )3/ 58(؛ جمــال القــراء، )549/2(؛ بصائــر ذوي التمييــز، )453/1.(

))2)أخرجــه أحمــد في مســنده، )392/28( ح)17160(؛ وأبــو داود في ســننه، )396/7( ح)5057(؛ والترمــذي في ســننه، )181/5( 
ح)2921(، وقــال: "هــذا حديــث حســن غريــب"؛ والنســائي في عمــل اليــوم والليلــة، )434/1( ح)713(؛ وفي الســنن 
الكــرى، )264/9( ح)10483(؛ والطــراني في المعجــم الكبــر، )249/18( ح)625(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان، )121/4( 
ح)2274(؛ والبغــوي في مصابيــح الســنة، )122/2(؛ قــال الشــوكاني في فتــح القديــر، )198/5( : "وفي إســناده بقيَّــة بــن الوليــد، 
ــاض  ــر العِرْبَ ــول الله H، ولم يذك ــال: كان رس ــدان ق ــن مَعْ ــد ب ــن خال ــائي ع ــه النَّس ــد أخرج ــروف، وق ــال مع ــه مق وفي
فــه الألبــاني في ضعيــف ســنن أبي داود، )2/1(؛ وقــال شــعيب الأرنــاؤوط في تحقيقــه للمســند،  بــن سَــارية، فهــوَ مُرســل". وضعَّ

وكذلــك في تحقيقــه لســنن أبي داود: "إســناده ضعيــف".
  3)أخرجــه ابــن فضالــة في فوائــده، )ص22( ح)21( عــن الحســن بــن محمــد ابــن الحنفيــة عــن أبيــه عــن عــي بــن أبي طالــب((
ــهُ  ــا خَصَّ ــهِ رَسُــولُ اَّللِ H، مَِّ ــكَ بِ ــا خَصَّ ــي بأَِفْضَــلِ مَ ــا خَصَصْتَنِ ــاَّلل إلّ مَ ــأَلُكَ بِ ــه: أَسْ ــال ل ــن عــازب  ق ــراء ب "أنَّ ال
لَ الَْدِيــدِ ......- إلى أنْ  ــنُ. قــال: يَــا بَــرَاءُ، إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُــوَ اَّللَ باِسْــمِهِ الأعَْظَــمِ فَاقْــرَأْ أَوَّ حََّْ يــلُ، مَِّــا بَعَــثَ إلَِيْــهِ بِــهِ الر بِــهِ جِبِْ
قــال- فَــوَ اَّلل يَــا بَــرَاءُ لَــوْ دَعَــوْتَ عَــيََّ لَسُِــفَ بِ"؛ وأخرجــه الســيوطي في جامــع الأحاديــث، )261/31( ح)34196(  وفيــه: 
" عــن عمــرو بــن ثابــت عــن أبيــه عــن الــراء  بــن عــازب، قــال: قلُــتُ لعَــيّ يــا أمِــر المؤْمنــن أَسْــأَلُكَ بـِـاَّللِ  ... - إلى أنْ قــال-  يَــا 
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

الموضوع العام لسورة الحديد:

ــورة يتمثَّــل في تنزيــه الله ســبحانه وتعظيمه،  ئيسي للسُّ ــل لســورة الحديــد يجــد أنَّ الموضــوع الرَّ المتأمِّ

عــوة لأمريــن عظيمين؛ وهمــا: الإيــان، والإنفاق في ســبيل الله. وبيــان صفاتــه، وقدرتــه  الشــاملة،  وفي الدَّ

ورة: مقاصد السُّ

ها: ورة على مقاصدَ عظيمةٍ، ومن أهمِّ  اشتملت السُّ

ــورة بتســبيح جميــع المخلوقــات  1- تعظيــم الله عــزَّ وجــل وتمجيــده والثَّنــاء عليــه، فافتُتحــت السُّ

ده بالخلَْــق والُملْــك والقــدرة،  ــده وتفــرُّ ــة عــى توحُّ الَّ لــه ســبحانه، وذكــرِ بعــض أســائه وصفاتــه الدَّ

ــاملة وتدبــره للكــون وتصْيفِــه لِلَْقــه. وسَــعة علمــه وإحاطتــه الشَّ

ها البعض بسورة الإيمان.   2- الأمر بالإيمان به E؛ حتى سمَّ

3- الحــثُّ عــى الإنفــاق في ســبيل الله، واقترانــه بالإيــان، وهــو مِصــداقٌ لقــول النبــيِّ 

العبــد.  إيــان  عــى  دليــل  بُرْهَــانٌ«)1(أي:  دَقَــةُ  »والصَّ  :H

نيا وزينتها. 4- التَّحذير من النِّفاق، ومن الغفلة وقسوة القلب، وكذلك من الاغْتِار بالدُّ

ه لهم من  عظيم الأجر والثَّواب. 5- حضُّ المؤمنين على تقوى الله E، وبيان ما أعدَّ

وحي والمادِّي)2(. 6- تحقيق  التَّوازن بين الجانبين الرُّ

لّ سُــورَة الحَدِيــد إلَِ آخِــر سِــتّ آيَــاتٍ مِنهَْــا...... فَــو َالــذِي لَ  بَــرَاءُ  إذَا أَرَدْتَ أنْ تَدْعُــو اللهD باِسْــمِه الأعْظَــم، فَاقْــرَأ مِــنْ أَوَّ
إلَِــه َغَــرْه لتُقبْلــن بحَِاجَتَــك إنِْ شَــاءَ الله "؛  وذكــره المتقــي الهنــدي في كنــز العــال، )248/2( ح)3941(  بمعنــاه؛ قــال الذهبــي  
في ديــوان الضعفــاء:  "عَمــرو بــن ثابــت: هــو عمــرو بــن أبي المقِْــدام، تركــوه قــال أبــو داود: رافــي "؛ قــال الســيوطي في الــدر 
 "...  ّالمنثــور، )49/8(: "أخــرج ابــن النجّــار في تاريــخ بغــداد  بســند ضعيــف عــن الــراء بــن عــازب قــال:  قُلــتُ لعَــي
ــن  ــرآن( م ــل الق ــي في )فضائ ــم الغافق ــو القاس ــر أب ــال: " ذك ــر، )64/3(، ق ــد النظ ــي في مصاع ــد البقاع ــة عن ــوه؛ وفي رواي بنح
دتَ أنْ تَسْــأل الله حَاجَــةً، فَاقْــرأ خَْــس آيَــاتٍ مِــنْ أَوّل سُــورَة الحَدِيــدِ"؛ وفي راويــة ذكرهــا الســيوطي  حديــث عــي  ، إذَِا أَرَْ
لَ سُــورَة الَْدِيــدِ عَــرْ آيَــات"؛ وانظــر: كنــز العــال، )250/2( ح)3944(. ــرَأْ مِــنْ أَوَّ في جامــع الأحاديــث، )356/29( : " فَاقْ

))1)جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطَّهارة،  باب فضل الوضوء، )203/1( ح) 223(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )165/23(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )39/8(.
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مناسبتها لما قبلها:

لمــا أَمَــرَ الله E باِلتَّسْــبيِح في آخــر ســورة الواقعــة فقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  ]الآيــة:96[، 

وذلــك بتعظيمــه تعــالى وتنزيهــه وتبرئتــه مــن كل عيــب ونقــص، ابتــدأ ســورة الحديــد بــا اختتــم بــه 

ــبيح  ــارة إلى أنَّ التس ــك إش ــة:1[؛ وفي ذل ــبحانه: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]الآي ــال س ــا فق ــا قبله م

الــذي أمــر بــه هــو ذكــر جميــع المخلوقــات.

ــل:  ــه قي ــة، وكأن ــورة الواقع ــر س ــبيح في آخ ــر بالتس ــة للأم ــع العل ــا موق ــد واقعً ل الحدي ولأنَّ أوَّ

ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]الآيــة: 96[ لأنَّــه ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]الآيــة: 1[  فالرابــط بينهــا لفظــي 

ــر)1(. وظاه

مناسبتها لما بعدها:

لمَّــا ذكــر الله E في مطلــع ســورة الحديــد أســاءَه الحســنى وصفاتــه العُــى، ثــمَّ أتْبَــع ذلــك 

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ــق بقول ــع الخلَْ ــة بجمي ــه التَّامَّ ــامل وإحاطت ــه الشَّ ــان علم ببي

ــه؛  ــعة علم ــى سَ ــدلُّ ع ــا ي ــة ب ــورة المجادل ــح س ــة:4[ افتت ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ ]الآي

ــن  ــا م ــذي لِحقه ر  ال ــرَّ ــي H  ال ــكَتْ للنب ــي شَ ــة الت ــول الُمجَادِل ــبحانه ق ــمِع س ــد سَ فق

ــل عليهــا بحكــمٍ عــامٍّ لهــا ولجميــع المســلمين، وهــو مــن عظيــمِ فضلــه وكــال مِنَّتــه  الُمظاهَــرة، فتفضَّ

ــه ســبحانه ذَكَــر في  عــى عبــاده، وخَتَــمَ ســورة الحديــد بقولــه: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]الآيــة:29[، كــا أنَّ

ســورة المجادلــة تفصيــاً لمــا ورد في ســورة الحديــد؛ مــن إحاطتــه عــزَّ وجــلَّ بخلقــه، وعِلمــه بــكل 

شيء، ومَعِيَّتــه للخَلْــق؛ بقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]المجادلــة:7[ )2(.

وقــد اشــتملت ســورة الحديــد عــى الكثــر مــن الهدايــات والتَّوجيهــات القرآنيــة، وســنعرض في 

المباحــث التَّاليــة أبــرز تلــك الهدايــات.

))1)انظر: نظم الدرر، )253/19(؛ تناسق الدرر،  للسيوطي، )ص138(.
رر، )ص138(. ))2)انظر: نظم الدرر، )323/19(؛  تناسق الدُّ
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ل:  المبحث الأوَّ

فضل التَّسبيح

ــات لله  ــع المخلوق ــبيح جمي ــن تس ــه م ــت علي ــا دل ــد م ــورة الحدي ــة في س ــات المبارك ــن الهداي م

تعــالى؛ حيــث بــدأت  الســورة  بتعظيمــه ســبحانه وتنزيهــه عــن كل نقــص وعيــب، وهــذا التَّســبيح 

ــاب  ــوص الكت ــه نص ــت علي ــا دلَّ ــا ك ــبيحًا حقيقيًّ ــبِّح الله تس ــات تس ــع المخلوق ــره، فجمي ــى ظاه ع

والســنَّة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:   ژ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

ــالى: ژ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ        ۅ    ــه تع ڻ  ڻۀژ ]الإسراء:44[، وقول

]النــور:41[.  ژ   ېې   ۉ   ۉ  

ومن الأحاديث الدالة على ذلك:

ــه قــال: »وَلَقَــدْ كُنَّــا نَسْــمَعُ تَسْــبيِحَ الطَّعَــامِ وَهُــوَ  مــا رُوي عــن عبــد الله بــن مســعود   أنَّ
يُــؤْكَلُ«)1(.

مَ سَــبْعَ حَصَيَــاتٍ  ــه قــال: ».... فَتَنَــاوَلَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وفي حديــث أبي ذرٍّ   أنَّ

ــنَّ  ــمَّ وَضَعَهُ ــلِ، ثُ ــنِ النَّحْ ــا كَحَنِ ــنَّ حَنيِنً ــمِعْتُ لَُ ــى سَ ــدِهِ، حَتَّ ــبَّحْنَ فِ يَ ــاتٍ فَسَ ــعَ حَصَيَ أَوْ تسِْ

ــنَّ حَنيِنًــا كَحَنـِـنِ النَّحْــلِ...«  فَخَرِسْــنَ)2(، ثُــمَّ وُضِعْــنَ فِ يَــدِ أَبِ بَكْــرٍ فَسَــبَّحْنَ فِ يَــدِهِ حَتَّــى سَــمِعَ لَُ

ــث)3(. الحدي

))1)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، )194/4( ح)3579(.
ــو  ــث ه ــى في الحدي ــرَس الح ــةً، فخَ ــا ولا جَلَبَ ــا صوتً ــمع له ــاءُ: إذِا لم تَسْ ــةٌ خَرْسَ ــا، وكَتيِبَ ــة أَو عِيًّ ــكلام خِلْقَ ــاب ال ــرَسُ: ذَه ))2)الَْ

ــوت.      ــاب الص ذه
انظر: العين، )195/4(؛ تهذيب اللغة، )76/7(.

))3)الحديــث أخرجــه ابــن أبي عاصم في الســنة، )543/2( ح)1146( بنحــوه؛ والبــزار في مســنده، )431/9( ح)4040(؛ و)434/9( 
ح)4044(؛ والخــال في الســنة، )288/1( ح)351(؛ والطــراني في المعجــم الأوســط، )245/4( ح)4097( بمعنــاه؛ قــال الهيثمي 
في مجمــع الزوائــد) 299/8(: "رواه البــزار بإســنادين ورجــال أحدهمــا ثقــات، وفي بعضهــم ضعــف، وزاد في أحــد طريقيــه: يســمع 
تســبيحهن مــن في الحلقــة..."، وقــال أيضًــا )179/5(: "رواه الطــراني في الأوســط وفيــه محمــد بــن أبي حميــد، وهــو ضعيــف، ولــه 
ــوة وإســناده صحيــح"؛ قــال الألبــاني في ظــال الجنــة، )543/2(: "حديــث صحيــح،  طريــق أحســن مــن هــذا في علامــات النبّ
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كــر العظيــم، فقــد  وفي تســبيح جميــع المخلوقــات لله E ترغيــبٌ للعبــاد بلــزوم هــذا الذِّ

تكــرر ذكــره في آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا مــا يــدلّ عليــه، ومنهــا مــا يأمــر بــه، ومنهــا مــا يبــنِّ 

فضلــه أو يبــنِّ ألفاظــه وصيغــه ووقتــه.

كــوع  ــه ســبحانه بأعظــم المواضــع، فجعلــه مــن واجبــات الصــاة في الرُّ كــر الــذي خصَّ  فهــو الذِّ

ــجود، ومــن أذكار الصبــاح والمســاء، وممَّــا يثقُــل بــه الميــزان؛ فقــد قــال H: »كَلمَِتَــانِ  والسُّ

ــبْحَانَ اللهِ  ــمِ، سُ ــبْحَانَ اللهِ العَظيِ ــنِ: سُ حَْ ــانِ إلَِ الرَّ ــزَانِ، حَبيِبَتَ ــانِ فِ الميِ ــانِ، ثَقِيلَتَ سَ ــىَ اللِّ ــانِ عَ خَفِيفَتَ

ــدِه«)1(. وَبحَِمْ

ــبْحَانَ اللهِ  ــالَ: سُ ــنْ قَ ــه H: »مَ ــوب؛ وذلــك في قول ن ــه مــن أســباب مغفــرة الذُّ كــا أنَّ

ــرِ«)2(. ــدِ البَحْ ــلَ زَبَ ــتْ مِثْ ــاهُ، وَإنِْ كَانَ ــتْ خَطَايَ ةٍ، حُطَّ ــرَّ ــةَ مَ ــوْمٍ مِائَ ــدِهِ، فِ يَ وَبحَِمْ

ــالى: ژ ک  ک   ک   ــه تع ــس S في قول ــة يون ــا في قص ــروب؛ ك ــج الك ــباب تفري ــن أس وم

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

.]٨٨  – ]الأنبيــاء: ٨٧  ژ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   

ارين. إلى غير ذلك من الأدلة التي تبيِّ عِظَم هذا الذكر وفضله وثمراته وعاقبته في الدَّ

ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من قِبل حفظه، ولكنه قد تُوبعِ".
ــه،  ــلم في صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6406(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))1)أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء، )2072/4( ح) 2694(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب الذكــر والدعــاء والتوب كت
ــه،  ــلم في صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6405(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))2)أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء،)2071/4( ح)2691(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب   الذكــر والدعــاء والتوب كت
20



مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثَّاني: 

تقرير التَّوحيد وأنواعه

ــن،  ــل الدي ــو أص ــذي ه ــد ال ــى التّوحي ــتملت ع ــا اش ــة أنه ــورة العظيم ــذه السُّ ــات ه ــن هداي م

ــد:19[. ــالى: ژ بي  تج     تح     تخ   تم   تى  ژ ]محم ــال تع ــا؛ ق ــال وأفضله ــم الأع ــو أعظ ــة، وه ــاد الملَّ وع

ــل  ــط العم ــد، وإلا حَبِ ــل: التوحي ــول العم ــرط قب ــه، ف ــاد إلا ب ــال العب ــع أع ــحّ جمي ــا تص  ف

ــل. ــل ولم يُقب وبَط

قال تعالى: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ ژ ]الأنعام: ٨٨[.

ــهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ  وقــد جعلــه الله ســببًا لدخــول الجنــة؛ قــال H: »مَــنْ مَــاتَ وَهُــوَ يَعْلَــمُ أَنَّ

ــةَ«)1(.  نَّ اللهُ، دَخَــلَ الَْ

ــن  ــوب؛ فم ــدة في القل ــذه العقي ــخ ه ــه، وتُرسِّ ــع أنواع ــد بجمي ر التَّوحي ــرِّ ــد تُق ــورة الحدي وس

ــورة  قولــه تعــالى: ژ ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ ژ                                             دلائــل الربوبيَّــة في السُّ

]الآيــة :2[، وقولــه تعــالى: ژ ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ ]الآيــة :5[ فالآيتــان الكريمتــان 

ــة. ــاء، والإمات ــك، والإحي ــي: المل ــة، وه بوبي ــر الرُّ ــن مظاه ــرَ م ــةَ مظاه ــا ثلاث عرَضَت

]الآيــة :4[،  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ     ژ  وكذلــك قولــه تعــالى: 

وقولــه: ژ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ 

ــبحانه. ــق س د بالخلَْ ــرِّ ــو المتف ــة :22[ فه ]الآي

))1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، )55/1( ح)26(.
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ومــن الآيــات الــواردة في توحيــد الربوبيــة قولــه تعــالى:  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

وا  ــه ربهــم فأقــرُّ ھ  ھ    ھ  ے      ے    ۓ             ۓ ژ ]الآيــة :8[ ٱ فقــد أخــذ ســبحانه العهــدَ عــى عبــاده بأنّ

بذلــك، ووجــب عليهــم الإيــان بــه، وهــو مصــداقٌ لقولــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ژ ] الأعــراف: 172[. 

ــه؛ في الملــك،  ــلِ عظمت ــابقة ذِكــرٌ لبعــض مظاهــرِ قــدرة الله E ودلائ ففــي الآيــات السَّ

ــق، فهــي مــن موجبــات ربوبيَّتــه)1(. والإحيــاء، والإماتــة، وكذلــك الخلَْ

ــورة مــن تنزيــه الله وتعظيمــه  الــة عــى ألوهيتــه E مــا ابتــدأت بــه السُّ ومــن الآيــات الدَّ

وتقديســه؛ فقــال: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې   ژ ]الآيــة :1[، فجميــع المخلوقــات تُســبِّح  الله 

تعظيــاً لــه، وإذعانــاً لطاعتــه، وإقــراراً بربوبيَّتــه،، وألوهيتــه ووحدانيتــه ســبحانه.

ب إلى الله ســبحانه بالإنفــاق في ســبيله، فقــد أتــى  كذلــك ممَّــا يــدلُّ عــى توحيــد الألوهيــة  التقــرُّ

ــورة، ومنهــا قولــه: ژ ی  ی  ی  ئج    ئح   الحــثُّ عــى الإنفــاق في مواضــعَ عديــدة مــن السُّ

ــة :18[ )2(.  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ژ ]الآي

ــض  ــرٍ  لبع ــن ذِك ــات الأولى م ــا ورَد في الآي ــد م ــورة الحدي ــد في س ــل التَّوحي ــن دلائ ــا أنَّ م  ك

أســاء الله الحســنى، وصفاتــه العُــى؛ وذلــك مــن خــال مظاهــر قــدرة الله E ودلائــل علمــه 

ــه. ــره وحكمت وتدب

ل، الآخــر،  ل الســورة: )العزيــز، الحكيــم، القديــر، الأوَّ فمــن أســاء الله الحســنى التــي وردت في أوَّ

الظَّاهــر، الباطــن، العليــم، البصــر(.

ــان، للطــري، )238/13(؛ معــالم التنزيــل، )246/2(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )314/7(؛ تفســر القــرآن  ))1) انظــر: جامــع البي
ــن كثــر، )500/3(. العظيــم، لاب

))2) انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )165/23( النكــت والعيــون، )468/5(؛ أحــكام القــرآن، لابــن العــربي، )178/4(؛  تفســر 
القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )7/5(؛ الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، للســيوطي، )255/1(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

قال تعالى: ژ ۉ  ۉ     ې   ژ ]الآية 1[، وقال سبحانه:              ژ ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ژ ]الآية 3[. 

ــتَ  ــى )الأول، الآخــر، الظاهــر، الباطــن( فقــال: »اللهــمَّ أن ــي H معن ــد فــرَّ النب وق

ــك شيءٌ،  ــسَ فوقَ ــرُ فلي ــتَ الظَّاهِ ــدَكَ شيءٌ، وأن ــسَ بع ــرُ فلي ــتَ الآخِ ــك شيءٌ، وأن ــسَ قبلَ لُ فلي الأوَّ

ــك شيءٌ...«)1(.  ــسَ دُون ــنُ فلي ــتَ الباط وأن

وهــذه المعــاني المعطوفــة في الآيــة مــع تباينهــا فهــي ثابتــة لله E، والكــال في الاتصــاف 

ــه  ــة متضــادة، فهــو أولٌ آخــر، ظاهــرٌ باطــن ســبحانه، وهــذا التفســر هــو مــا علي بهــا، فهــي متقابل

أهــل الســنة )2(.

ــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ــال تع ــات: )الله(  ق ــن الآي ــرٍ م ــي وردت في كث ــنى الت ــاء الله الحس ــن أس وم

ــي  ــاً باســميّ )الغن ــة 23[، وورد مقرون ــه  ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې ژ ]الآي ــة 22[  ، وقول ې  ې     ژ ]الآي

الحميــد( قــال تعــالى: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ]الآيــة 24[، وكذلــك مقرونــاً باســميّ )القــوي العزيــز( 

ــال: ژ ۋ  ۋ  ۅ      ــم( فق حي ــور الرَّ ــميّ )الغف ــاً باس ــة 25[، ومقرون ــالى: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الآي ــال تع ق

ــة 28[. ۅژ ]الآي

ــة،  ــاء، والإمات ــق، والإحي ــك، والَخلْ ــورة: )الُمل ــواردة في السُّ ــبحانه ال ــه س ــن صفات ــك م كذل

وقــال:                                                                                                                       ]الآيــة 2[،  ژ  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە   ژ  العــرش( ، قــال تعــالى:  والاســتواء عــى 

ژ پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ژ  ]الآيــة: 4[ اســتواءً يليــق بجلالــه وعظمتــه.

ــورة إشــارة إلى ســعة علــم الله تعــالى وإحاطتــه بجميــع خلقــه، فقــال: ژ ئى  ئى  ی   كــا أنَّ في السُّ

یژ ]الآيــة: 3[، و ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    

ڃژ ]الآيــة: 4[، و ژ ڑ     ڑ  ک    کژ ]الآيــة: 6[، و ژ تح  تخ  تم  تى ژ ]الآيــة: 10[.

))1)جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم، )2084/4( ح)2713(.
ــع  ــاوى، )123/5(، )127/16(؛ بدائ ــوع الفت ــده، )82/2(؛ مجم ــن من ــد، لاب ــري، )1100/3(؛ التَّوحي ــة  للآج يع ــر: الشَّ ))2)انظ

ــد، )190/1(. الفوائ
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ــان،  ــتحضر الإي ــه، فيس ــعى لمرضات ــه، ويس ــب الله في كل أحوال ــن يراق ــل المؤم ــا يجع ــذا ممَّ وه

ــان. ــوز بالِجن ــرة والف ــن المغف ــن م ــد الرحم ــا عن ــا لم ــان؛ طلبً ــعر الإحس ويستش

ــن  ــن اب ــا رُوي ع ــبحانه؛ ك ــه س ــم بعلم ــو معه ــى ه ــام، بمعن ــة في ژ ڤ  ڦ  ڦ  ژ ع ــظ المعيَّ ولف

ــم)1(.  ــل، وغيره ــن حنب ــد ب ــوري، وأحم ــفيان الث ــاك، وس ــاس ، والضحَّ عب

فالإيــان بــا ســبق مــن الأســاء القُدســيَّة الحســنى وصفــات الجــال والكــال العُــى فيــه إيــان 

بمعــاني الربوبيــة والألوهيــة، فمــن معانيهــا: )الُملــك والخلــق والتَّــرف والتَّدبــر والإحيــاء والإماتــة 

والإضْــال والهدايــة(.

))1)انظر: التَّوحيد، لابن منده، )82/2(؛ مجموع الفتاوى، )2/11(.
24



مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثَّالث: 

تقرير الإيمان، وأصوله

ــف  مــن الهدايــات العظيمــة المباركــة لهــذه الســورة تقريــر الإيــان الــذي هــو أعظــم واجــب كُلِّ

بــه الإنســان في دار البــاء والامتحــان، فــا يُقبــل مــن العبــد طاعــة مــا لم يكــن مؤمنًــا، فهــو حــق الله           

قــه كان مــن المفلحــن، ومــن أعــرض عنــه فهــو مــن الهالكــن الخاسريــن؛  D عــى عبــاده، مــن حقَّ

قــال تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ]العــر: ٢ – ٣[.

فالاعــراف بانفــراد الله تعــالى بالوحدانيــة والألوهيــة، ومــا اشــتملت عليــه مــن دلائــل قدرتــه 

ــات  ف ــنى، والصِّ ــاء الحُس ــن الأس ــالى م ــا لله تع ــرار ب ــه، والإق ــه وحكمت ــه، وإحاطت ــواهد علم وش

ــة،  ســل - صلــوات الله وســامه عليهــم- وجميــع الكتــب المنزل العُــى، وكذلــك الإيــان بجميــع الرُّ

وباليــوم الآخــر وبالقــدر خــره وشره؛ كلُّ هــذا مــن أُصــول الإيــان التــي وردت في السّــورة، بــل إنَّ 

ــه)1(.  ــدور حــول الإيــان وأصول ــبّ السّــورة ي ل

تقرير الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وكتبه ورسله.

فالإيــان بــالله تعــالى أصــل عظيــم مــن أصــول الإيــان، وكذلــك الإيــان باليــوم الآخــر والكتــب 

ــنّ  ــا وتب ــر به ــة، وتأم ــول العظيم ــذا الأص ر ه ــرِّ ــرة تق ــات كث ــك وردت آي ــل Q؛ لذل والرس

ــه تعــالى:  ژ چ   چ  چ   ــنِّ عاقبتهــا، ومــن ذلــك قول ــا يبطلهــا ويُبطهــا ويُب ثمراتهــا، وكذلــك م

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ ژ    ] النســاء: ١٣٦[.

))1)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )172/23(؛  معــالم التنزيــل،  )33/8(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )238/17(؛ مجمــوع الفتــاوى، 
لابــن تيميــة، )230/7(.
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ــاللهِ،  ــنَ بِ ــالَ: »أَنْ تُؤْمِ ــاَنِ، قَ ي ــنِ الِْ نِ عَ ــرِْ ــالَ: فَأَخْ ــل: »قَ ــل S الطوي ــث جبري وفي حدي
ــتَ«)1(. ــالَ: صَدَقْ هِ، قَ هِ وَشَِّ ــرِْ ــدَرِ خَ ــنَ باِلْقَ ــرِ، وَتُؤْمِ ــوْمِ الْخِ ــلهِِ، وَالْيَ ــهِ، وَرُسُ ــهِ، وَكُتُبِ وَمَلَئكَِتِ

ــببًا  ــه س ــة: 7[، وجعل ــال: ژ ک  گ  گ  ژ ]الآي ــد فق ــورة الحدي ــه في س ــالى ب ــر الله تع ــد أم وق

لفعــل الصالحــات، ولنفــع البــاد والعبــاد؛ فقــال بعــده: ژ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ،  فبالإنفــاق 

يحصــل النَّــر، ويُقــى عــى الفقــر، ويتحقــق معنــى الاســتخلاف عــى المــال والأرض.

ــال الأجــور  ــه تُن ــعادة والانــراح، والفــوز والفــاح، فب ــان السَّ ــق الإي ولهــذا رتــب عــى تحقي

ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   ژ. ــال تع ــيمة؛ ق ــطّ الأوزار الجس ــة، وتُ العظيم

بــل أخــر الله تعــالى في ســورة الحديــد أنَّ الإيــان المطلــق تُنـَـال بــه المقامــات الرفيعــة في الداريــن، 

ــحةٌ  ــور وفس ــاةٌ ون ــن نج ــة للمؤمن ــوم القيام ــو ي ــن، فه ــن الثَّقل ــة م ــر البريَّ ــع خ ــد م ــر العب ويُ

ــالَ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ   ــالَ تَعَ ــور، ق ــاتٌ وحُب وسرور وجن

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ ژ ]الآيــة: 12[، وقال ســبحانه:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ديقــن يُــرون مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبيِّــن  پپ    ژ ]الآيــة: 19[، ومــن المعلــوم أنَّ الصِّ

الحــن وحســن أولئــك رفيقًــا. ــهداء والصَّ والشُّ

ــبحانه: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ــه س وفي قول

ڻڻ  ژ ]الآيــة: 21[، بيــان أنَّ الإيــان مــن أعظــم أســباب الغفــران، والتَّنعــم بدخــول الجنــان، بفضــل 

الغفــور الرحمــن.

ــه الله  ــذي قرن ــر، وال ــوم الآخ ــان بالي ر الإي ــرِّ ــورة تُق ــا الس ــتملت عليه ــي اش ــات الت ــذه الآي فه

تعــالى في آيــات كثــرة بالإيــان بــه؛ لأهميتــه، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]التوبــة: ٢٩[ )2(.

))1)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام، )36/1( ح)8(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )178/23(؛ معالم التنزيل، )28/5(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )15/8(.
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ــق إيــان العبــد ولا يُقبــل عملــه إلا إذا آمــن برســل الله، ومــا أُنــزل عليهــم مــن  كذلــك لا يتحقَّ

ر الإيــان بالرســل Q عمومًــا، وبمحمد  الكتــب. ومــن الآيــات الــواردة في الســورة والتــي تُقــرِّ

ــه تعــالى:               ژ ک  گ   ــة عليهــم: قول ــان بالكتــب المنزل ر الإي H خصوصًــا وكذلــك تُقــرِّ

گ  ژ ]الآيــة: 7[، و ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]الآيــة: 25[، و ژ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ژ ]الآيــة: 26[، و ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ــة: 28[. ــة: 27[، و ژ ۓ  ۓ  ژ ]الآي ڈ  ژ  ژ       ژ ]الآي

ــا  ــه مقترنً ــأن جعل ــك ب ــد ذل ــد H، وأك ــه محم ــان بنبي ــالى الإي ــب الله تع ــد أوج وق

ــه تعــالى: ژ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ــه في مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم، منهــا قول بالإيــان ب

]الفتــح: ١٣[.  ژ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقــال H: »أُمِــرتُ أن أُقاتــلَ النَّــاسَ حتــى يَشــهَدُوا أنْ لا إلــه إلَّ الله، وأنَّ محمدًا رســولُ 

اللهِ«)1(.

تقرير الإيمان بالقدَر.

ــان بأقــدار الله تعــالى؛  ــد بيانهــا وتقريرهــا للإي ــات المباركــة العظيمــة في ســورة الحدي مــن الهداي

خيرهــا وشرهــا، ومعلــوم أن ذلــك مــن أصــول الإيــان التــي لا يُقبــل العمــل إلا بهــا.

وقــد وردت آيــات وأحاديــث كثــرة تبــنِّ أنَّ كل شيءٍ بقَــدَر الله، وأنَّ مــا أصــاب العبــد لم يكــن 

ليُخطئــه، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه، ولا يتحقــق إيــان العبــد بأقــدار الله تعــالى حتــى يؤمــن بمراتب 

القــدر جميعهــا، فيؤمــن بعلــم الله المحيــط الشــامل، وأنــه ســبحانه لا تخفــى عليــه خافيــة في الأرض ولا 

ــاء. وممَّــا ورد في الســورة قولــه تعــالى: ژ  ئى  ئى  ی  ی  ژ ]الآيــة: 3[ ، وقــال ســبحانه: ژ ٺ  ٺ  ٺ   في السَّ

ــلم في  ــاة، )14/1( ح)25(؛ ومس ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــان، ب ــاب الإي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج ))1)الحدي
ــه إلا الله، )51/1( ح)22(. ــوا: لا إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب الأم ــان، ب ــاب الإي ــه، كت صحيح
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ ژ ]الآيــة: 4[، وكذلــك 

عــى العبــد أن يؤمــن بــأنَّ الله كَتَــب مقاديــر الخلائــق وجميــع مــا هــو كائــن في اللــوح المحفــوظ، قــال 

ژ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      تعــالى: ژ 

]الآيــة22[، وقــال: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ     ]الحــج: ٧٠[

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ بخَِمْسِــنَ  لُــقَ السَّ ــلَ أَنْ يَْ وقــال H: »كَتَــبَ اللهُ مَقَادِيــرَ الْـــخَلَئقِِ قَبْ

ــفَ سَــنَةٍ«)1(. أَلْ

بــل عــى العبــد حتــى يحقــق الإيــانَ بالقــدر أن يؤمــن بــأنَّ كل مــا يجــري في هــذا الكــون فهــو 

ــاملة، فــا شــاء الله كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، فــا  بمشــيئة الله E النَّافــذة المطلقــة، وقدرتــه الشَّ

يخــرج عــن إرادتــه شيء، ولا يكــون في ملكــه إلا مــا يشــاء، وهــو عــى كل شيء قديــر. وقــد أكــدت 

ــورة في مواضــع كثــرة ذلــك، ومنــه قولــه: السُّ

ژ ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ   ژ  ]الآيــة: 2[، وقــال: ژ ڃ  چ  چ  چچ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ  ]الآيــة:5[، وقــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ژ  ]الآيــة: 17[، وقــال: ژ ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ       ژ  ]الآيــة: 21[، وقــال: ژ  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئىژ  

]الآيــة:29[ .

لالــة، الطَّاعــة  فــكل الأمــور بمشــيئته ســبحانه؛ الحيــاة والمــوت، الإيــان والكفــر، الهدايــة والضَّ

والمعصيــة، العطــاء والمنــع، وغيرهــا)2(.

وقــد وردت في ذلــك آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا قولــه تعــالى: ژ ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ژ  ]المائــدة: ٤٨ [ ،  ژ ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ ژ  ]يــس: ٨٢[.

))1)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى R، )2044/4( ح)2653(. 
))2)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )196/23( ومــا بعدهــا؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )257/17(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن 

كثــر، )26/8(.
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وقال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ ]التكوير: ٢٩[.

ــئْتَ،  نِــي إنِْ شِ ــمَّ ارْحَْ هُ ــئْتَ، اللَّ ــرْ لِ إنِْ شِ ــمَّ اغْفِ هُ ــمُ: اللَّ ــنَّ أَحَدُكُ ــال H: »لا يَقُولَ وق

ــهُ لا مُكْــرِهَ لَــه«)1(. ليَِعْــزِمِ الـــمَسْأَلَةَ؛ فَإنَِّ

ــالى:                          ــال تع ــق كل شيء؛ ق ــأنَّ الله خال ــد ب ــن العب ــدر أن يُوق ــان بالق ــب الإي ــن مرات ــا أنَّ م  ك

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ســبحانه:  وقــال   ،]٦٢ ]الزمــر:  ژ   ڳ  ڳڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک    ژ 

]الآيــة: 4[. ٻژ  

فجميــع المراتــب كــا ســبق ذُكِــرت في ســورة الحديــد، فعــى العبــد أن يؤمــن بالقــدر كلــه خــره 

ــل  ــا شيء يحص ــبحانه، ف ــر س ــق والأم د بالخل ــرِّ ــه المتف ــه، وأنَّ ــيئة الله وقدرت وشره، وأنَّ كل شيءٍ بمش

ــام  ــت الأق ــوظ، رُفعِ ــوح المحف ــة في الل ــر مكتوب ــع المقادي ــره، وأنَّ جمي ــه، وتدب ــون إلا بإرادت في الك

رهــا الله عليــه؛ لقولــه تعــالى:  حــف، فــإذا أيقــن العبــد بذلــك رضي بــكل أحوالــه التــي قدَّ ــت الصُّ وجفَّ

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   ژ  ]التوبــة: ٥١[.

اء،  ــمّ لمــا فــات، بــل يشــكر الله ويحمــده في الــرَّ ــي، ولا يحــزن ويغت فــا يغــر ويفخــر بــا أُعطِ

اء؛ لقولــه: ژ ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇژ  ويصبر ويحتســب عنــد المصائب والــرَّ

]الآيــة: 23[.

، وَلَيْــسَ ذَاكَ لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ،  ــهُ خَــرٌْ وقــال H: »عَجَبًــا لِمَْــرِ الْـــمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ

ا لَــهُ«)2(. ، فَــكَانَ خَــرًْ اءُ صَــرََ ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتْــهُ ضََّ اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرًْ إنِْ أَصَابَتْــهُ سََّ

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب ليعــزم المســألة فإنــه لا مُكــره لــه، )74/8( ح)6339(؛ وأخرجــه مســلم 
في صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب العــزم بالدعــاء ولا يقــل: إن شــئت، )2063/4( ح)2679(.

))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، )2295/4( ح)2999(.
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ابع:  المبحث الرَّ

فضل الإنفاق في سبيل الله

ــه في  ــه وثمرات ــان فضل ــبيل الله، وبي ــاق في س ــا في الإنف ــة ترغيبه ــورة العظيم ــات السُّ ــن هداي م

ــب الإســام  ــواب الخــر وأنفعهــا للفــرد والمجتمــع، وقــد رغَّ ــا والآخــرة، فهــو مــن أعظــم أب الدني

دقــة وحــثَّ عليهــا، وفي الإحســان إلى الفقــراء والمســاكين، والعطــف عــى الأرامــل واليتامــى  في الصَّ

يــن ، ورتَّــب عــى ذلــك الحســنات المضاعفــة، والأجــور  والمحتاجــن، وفي تجهيــز الجيــوش ونــرة الدِّ

العظيمــة في الداريــن.

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تبيِّ فضل الإنفاق في سبيل الله وثمراته، ومن ذلك:

قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]البقــرة: ٢٧٢[.

وقولــه: ژ ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى      ژ  ]فاطــر: ٢٩ - ٣٠[.

وفي هــذه الســورة المباركــة تــارَةً يأمــر الله تعــالى بالإنفــاق في ســبيله؛ كــا في قولــه تعــالى: ژ گ  

گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ]الآيــة: 4[.

ــه: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ــه؛ كقول ــر عن ــس ويتأخ ــن يتقاع ــب م ــارة يعات وت

ئۇئۆ  ژ ]الآيــة: 4[.

فبــنَّ في الآيتــن الكريمتــن أنَّ المــال مــال الله، ومــا للعبــد إلا مــا أنفقــه في ســبيل الله وفي وجــوه 

الــر والخــر.
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وتــارة أخــرى يذكر ثمراتــه فيقــول ســبحانه: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ           ژ   ]الآيــة: 7[ ، وقال: 

ژ ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج ژ ]الآيــة: 11[ ، وقــال: ژ ی  ی  ی  ئج    

ــول في ژ ی  ی  ی  ژ  ــب الق ــة: 18[ ، فناس ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ژ ]الآي

ــواب،  ــر والث ــة الأج ــاء لمضاعف ــة العط ــات ومضاعف دق ــع الصَّ ــذل وتتاب ــرة الب ــى كث ــدلّ ع ــذي ي وال

ــال  ــق، ق ــا أُنفِ ــف في ــنات، وبالخلََ ــة الحس ــد بمضاعف ــة، ووع ــور العظيم ــاق الأج ــى الإنف ــب ع فرت

ــبأ: ٣٩[. ــالى: ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بج  ژ ]س تع

ــا:  ــولُ أَحَدُهَُ ــزِلانَِ، فَيَقُ ــكَانِ يَنْ ــهِ إلَِّ وَمَلَ ــادُ فيِ ــحُ العِبَ ــوْمٍ يُصْبِ ــنْ يَ ــا مِ ــال H: »مَ وق

ــا«)1(. ــكًا تَلَفً ــطِ مُسِْ ــمَّ أَعْ هُ ــرُ: اللَّ ــولُ الآخَ ــا، وَيَقُ ــا خَلَفً ــطِ مُنْفِقً ــمَّ أَعْ هُ اللَّ

ــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح    ــه تع وفي قول

ــى   ــون ع ــه يك ــر علي ــل والأج ــة العم ــك أنَّ فضيل ــم؛ ذل ــدٌ عظي ــة: 10[ مَقصِ بخ  بم  بى  بيتج  ژ ]الآي

قــدر النَّصَــب والمشــقة، وكذلــك عــى قــدر منفعتــه للإســام، وحاجــة النَّــاس إليــه، فنفــي المســاواة 

في الأجــر بــن مــن أنفــق قبــل الفتــح ومــن أنفــق بعــده لأنَّ حاجــة النَّــاس كانــت قبــل الفتــح أكثــر؛ 

ــى  ــاً ع ــة دلي ــا أنَّ في الآي ــق، ك ــن المناف ــادق م ــق الصَّ ــا للمنف ــه تمحيصً ــام، ولأنّ في ــف الإس لضع

تفــاوت مراتــب الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وأنَّ الفضــل للأســبق، وفيهــا إشــارة إلى أدب إنــزال 

يــن والفضــل)2(.  م أهــل الدِّ النــاس منازلهــم وأن يُقــدَّ

))1)الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول الله تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  ]الليــل: 5[، )115/2(  
ح)1442(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب في المنفــق والممســك، )700/2( ح)1010(.

ــيوطي،  ــل، للس ــتنباط التنزي ــل في اس ــربي، )4/ 178(؛ الإكلي ــن الع ــرآن، لاب ــكام الق ــان، )190/23(؛ أح ــع البي ــر:  جام ))2)انظ
.)255/1(
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المبحث الخامس: 

هيب التَّحذير والتَّ

ورة المباركة أنَّ فيها تحذيرًا من عدة أمور، ومن ذلك: من هدايات هذه السُّ

التَّحذير من النِّفاق

ر مــن صفــات المنافقــن وعواقبهــم في  فقــد ذكــر الله ســبحانه النِّفــاق في مواضــع كثــرة، وحــذَّ

يت ســورةٌ باســمهم؛ وذلــك لعظــم شرورهــم عــى الإســام والمســلمين؛ حيــث  ة ســور، بــل سُــمِّ عِــدَّ

ــنٍ  ــى مؤم ــى ع ــرْب، ولا يخف ــد والحَ ــر والحق ــون الكف ، ويُبطن ــبَّ ــام والحُ ــام والسَّ ــرون الإس يُظهِ

خطــر النِّفــاق عــى الفــرد والمجتمــع، ولمــا كان ديدنهــم الخــذلان للمؤمنــن في الدنيــا عاقبهــم الله مــن 

ــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ــال تع ــرة؛ فق ــم في الآخ ــس عمله جن

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ژ ]الآيــة: 13[.

 :H ر مــن النِّفــاق وصفاتــه وأهلــه، ومــن ذلــك قولــه كــا وردت عــدة أحاديــث تُــذِّ

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ«)1(. »آيَــةُ الُمنَافِــقِ ثَــاَثٌ: إذَِا حَــدَّ

التَّحذير من قسوة القلب

ــمل  ــا يش ــة ك ــد القلبي ــمل العقائ ــان يش ــورة أنَّ الإي ــا الس ــدت إليه ــي أرش ــات الت ــن الهداي م

ــال تعــالى: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ــوال والأفعــال، ق الأق

]الآيــة: 16[. ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئەژ 

 D فالآيــة ليســت عتابًــا فقــط، وإنــا هــي تحذيــر ووعيــد شــديد لمــن تقاعــس عــن طاعــة الله

ــهِ عــن نواهيــه. ولم يســتجب لأوامــره وينت

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب علامــة المنافــق، )16/1( ح)33(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، 
ــان خِصــال المنافــق، )58/1( ح)59(. ــاب بي ب
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ــة الوصــف القــرآني أنَّ الله ســبحانه قــال: ژ  ڭ  ڭ     ژ ولم يقــل: أن تخضــع أو أن تخشــى  ومــن دِقَّ

أو تتذلــل؛ وذلــك لأنَّ الخشــوع أعــمّ وأشــمل، فهــو الخضــوع والخشــية والتذلّــل والإخبــات ولــن 

القلــب، وإذا يبســت الأرض ولم تمطــر قيــل: قــد خشــعت)1(.

ــه لفــظ مشــرك يشــمل حتــى الجــوارح؛ كــا في   ــه نســب الخشــوع للقلــب فقــط، مــع أن كــا أنَّ

قولــه تعــالى: 

ژ ۇٴ   ۋژ ]النازعــات: ٩[، وقولــه تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]الغاشــية: ٢[، وقولــه: ژ ھ  

ھ  ھ   ژ ]طــه:  ١٠٨[ إشــارة إلى أنــه متــى مــا خشــع القلــب خشــعت الجــوارح.

فعندمــا رأى ابــن المســيَّب رجــاً يعبــث بالحـَـىَ في الصــاة قــال: "لــو خَشَــعَ قلــبُ هذا خَشَــعَتْ 

جَوارحُهُ")2(.

ــة إلى  ــه، إضاف ــب وخضوع ــوع القل ــباب خش ــن أس ــن م ــببين عظيم ــة إلى س ــارت الآي ــد أش وق

ــا: ــان، وهم الإي

الأول: ذكــر الله E عمومًــا، فيدخــل فيــه التَّهليــل والتَّســبيح والحَوْقَلــة، إلى غيرهــا مــن 

كــر، قــال تعــالى: ژ گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ژ ]الحــج: ٣٤ – ٣٥[. صيــغ الذِّ

))1)انظر: العين، )112/1(؛ تهذيب اللغة، )108/1(؛ لسان العرب، )71/8(.         
))2)أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد، )419/1( ح)1188(، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، )86/2(؛ والَمــرْوزي في تعظيــم قــدر الصــاة، 
ــن  ــه، )266/2( ح)3309(  "ع ــرزاق في مصنف ــه عبدال ــل..."، و أخرج ــن رج ــر ع ــن مَعْمَ ــم "ع )194/1( ح)151( جميعه
"؛ وفي روايــة  الثّــوري عــن رجــل..."؛ قــال العراقــي في المغنــي، )ص178(:"رواه ابــن أبي شــيبة في المصنــف، وفيــه رجــل لم يُســمَّ
ــان..."  جــل المبهــم فقــال: "عــن مَعْمــر عــن أبَ ــرزاق في مصنفــه، )266/2( ح)3308( ســمّى فيهــا الرَّ أخــرى أخرجهــا عبدال
ــوري  ــه مرغــوب عنــه،  وكذلــك عُــرِف عــن الثَّ جــل  في روايــة وابهمــه في أخــرى؛ لعلمــه بأنّ ومــن المعلــوم أنَّ  مَعْمَــر ســمّى الرَّ
جــل أو يُكنِّيــه إذا كان ضعيفــاً، لذلــك ســند هــذه الروايــة ضعيــف؛ فأبَــان  هــو ابــن أبي عَيَّــاش، قــال ابــن حجــر في  ــه يُبْهــم الرَّ أنَّ
ــاً  ــرى، )404/2( معلق ــنن الك ــر في  الس ــي الأث ــروك "؛ وأورد البيهق ــري مَ ــاش الب ــن أبي عَيَّ ــان اب ــب، )ص87(: " أبَ التقري
ــل، )93/2( :       ــاني في إرواء الغلي ــال الألب ــوي، )261/3(؛ ق ــنة، للبغ ــر: شرح السُّ ــيب، ح)3550(؛ وانظ ــن المس ــى اب ــاً ع موقوف

ــاً". "لا يصــح مرفوعــاً ولا موقوف
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ــه  ــر، إلا أنَّ ــوم الذك ــل في عم ــه يدخ ــع أن ــة: 16[ م ــم ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ ]الآي ــرآن الكري ــاني: الق الث

ــه مــن أعظــم أســباب خشــوع القلــب  كــر دلالــة عــى أنَّ مــن عطــف الخــاص عــى العــام، وأفــرده بالذِّ

ــر: ٢١[. ــالى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ژ ]الح ــال تع ــوارح، ق والج

ــل، وكلهــا اجتمعــت أيضًــا  فذكــر في الآيــة ثلاثــة أســباب تدعــو للخشــوع، ولــن القلــب والتذلُّ

في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]الأنفــال: ٢[.

ثــم خُتمــت الآيــة بالتَّحذيــر مــن متابعة أهــل الكتــاب، وهــم اليهــود والنصــارى ژ ۇٴ  ۋ  ۋ     

ــم  ــول أعماره ــل لط ــم الأج ــال عليه ــل: ط ــة: 16[ قي ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ژ  ]الآي

ــن  ــم وب ــا بينه ــان م ــال الزم ــل: ط ــة، وقي ــم الغفل ــتمرت به ــهم فاس ــد عيش ــم ورغ ــم وتنعمه وآماله

أنبيائهــم، وقيــل: طــال عليهــم أمــد خــروج النبــي H، وقيــل: عملــوا بــا أنــزل الله عليهــم  

فــوا مــا أُنــزل عليهــم مــن الكتــب ونســوه واشــروا  مــدة فطــال عليهــم الزمــن فَقَســت قلوبهــم وحرَّ

ــالى: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ    ــال تع ــوا، ق ــوا واختلف ــاً فتنازع ــا قلي ــه ثمنً ب

ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ژ ]المائــدة: 13[ )1(. 

ــابَ( يُســتعمل في مقامــيِ المــدح  ــوا الْكِتَ والمتأمــل في كتــاب الله تعــالى يجــد أن لفــظ )الذيــن أُوتُ

ذِيــنَ آتَيْناَهُــم( فهــو لا يُســتعمل إلَّ في  م، لكــن لا يُفــرد بــه الَممْدُوحــون قــط، بخــاف قولــه: )الَّ والــذَّ

ــواهد  مقــام المــدح، ومنــه قولــه: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ژ ]البقــرة: ١٢١[، والشَّ

عــى ذلــك كثــرة)2(.

وتكــرار التَّحذيــر مــن قســوة القلــب في الآيــة  دليــل عــى خطورتــه، وأنــه ناتــج عــن البعــد عــا 

ــوا وتخرجــوا  أنــزل الله تعــالى ژ ئا   ئا  ئەژ ]الآيــة: 16[، فــا تســلكوا طريقهــم وتضلــوا كــا ضلُّ

عــن طاعــة خالقكــم فتعصــوه وتخالفــوا أوامــره.

))1)انظر :جامع البيان، للطبري، )188/23(؛ مفاتيح الغيب، )461/29(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )19/8(.
))2)انظر: مفتاح دار السعادة، )102/1(، راجع ملتقى أهل التفسير.
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ــد ورد في  ــا، فق ــالله منه ــتعيذ ب ــي H يس ــي كان النب ــور الت ــن الأم ــب م ــوة القل وقس

ــعُ...«)1(. ــبٍ لَ يَْشَ ــنْ قَلْ ــعُ، وَمِ ــمٍ لَ يَنْفَ ــنْ عِلْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِِّ أَعُ ــه: »اللهُ دعائ

نيا وزينتها التَّحذير من الاغترار بالدُّ

نيــا والاغــرار بملذاتهــا وذم الحــرص عليهــا،  وممّــا جــاء التَّحذيــر منــه في الســورة الافتتــان بالدُّ

وذلــك بــرب المثــل حتــى يكــون أدعــى في النفّــور منهــا، وعــدم الركــون إليهــا، وأنهــا مهــا تكاثرت 

نعمهــا وعظمــت خيراتهــا فهــي إلى فنــاءٍ وزوال، وأن ليــس للإنســان في الآخــرة إلا مــا ســعى وقــدم في 

ــا إلى نعيــم مقيــم أو إلى نــار وجحيــم. دنيــاه، فمصــره إمَّ

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

کژ ]الآيــة: 20[.

ب الإمام البخاري في صحيحه : باب مثل الدنيا في الآخرة، ثم ذكر الآية)2(. وقد بوَّ

وقــد ورد التَّحذيــر مــن الاغــرار بالدنيــا في مواضــع كثــرة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺژ ]العنكبــوت: ٦٤[.

وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ]الأعلى: ١٦ - ١٧[ )3(.

عَــلُ أَحَدُكُــمْ إصِْبَعَــهُ هَذِهِ - وَأَشَــارَ  نْيَــا فِ الْخِــرَةِ إلَِّ مِثْــلُ مَــا يَْ وقــال H: »وَاللهِ مَــا الدُّ

، فَلْيَنْظُــرْ بمَِ تَرْجِــعُ؟«)4(.  ــبَّابَةِ - فِ الْيَــمِّ يَــى باِلسَّ يَْ

ذ مــن شرِّ مــا عَمِــل، )2088/4(  عــاء والتوبــة، بــاب التَّعــوُّ كــر والدُّ ))1)جــزء مــن حديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الذِّ
ح)2722(.

))2)انظر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، )88/8(. 
))3)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )416/22(؛ النكــت والعيــون، )480/5(؛ معــالم التنزيــل، )39/8(؛ المحرر الوجيــز، )266/5(؛ 

تفســر القــرآن العظيم، لابــن كثــر، )24/8(.
ــة هــو  ــى في الرواي ــا، )2193/4( ح)2858(، ويحي ــاء الدني ــاب فن ــة نعيمهــا، ب ــة وصف ــاب الجن ))4)أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
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التَّحذير من الُخيلاء والفَخْر والبَطَر)1(

ــه مــن  ــا تورث ــك لم ــذر منهــا؛ وذل ــي ينبغــي للمؤمــن أن يح ــة، والت ــات المذموم ف ــن الصِّ فهــي م

ــا مــن الصفات  العــداوة والحقــد والبغضــاء، وقــد ورد التَّنفــر منهــا في أدلــة كثــرة، وبــنَّ الله تعــالى أنَّ

ــة: 23[.   ــالى: ژ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې ژ ]الآي ــال تع ــد، ق ــا في العب ــي يبغضه الت

قَــالَ  اللهُ؟  يُبْغِضُهُــمُ  الَّذِيــنَ  الثَّلَثَــةُ  مَــنِ  »...قُلْــتُ:  قــال:    ذر  أبي  وعــن  

وَجَــلَّ                                                                                                             عَــزَّ  اللهِ  كتَِــابِ  فِ  تَِدُونَــهُ  وَأَنْتُــمْ  الْـــمُخْتَالُ،  الْفَخُــورُ   :H الله  رســول 

.)2(  ]18 ]لقــان:  ژ«   بخ  بح   بج  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ژ 

ــالى: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــال تع ــاء: ق ــورة النس ــد في س ــة التأكي ــي بصيغ ــد ورد النَّف وق

ــان: ١٨[. ــه: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج بح  بخژ ]لق ــان قول ــورة لق ــاء: 36[، وفي س ۆژ ]النس

وورد ذم التَّفاخــر في هــذه الســورة المباركــة أيضًــا حــن ذمَّ الله تعــالى الانشــغال بالدنيــا وملذاتهــا 

ونعَِمهــا، والتَّفاخــر بذلــك، فقــال: ژ ڦ  ڦ  ژ ]الآيــة: 20[ .

فينبغــي للمؤمــن أن يتواضــع لغــره، وأن يعلــم أنَّ مــا مــنَّ الله بــه عليــه مــن النِّعــم إنَّــا هــي فتنــة 
لــه وابتــاء)3(.

يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث.
ــر:  تــال ذُو خُيَــاء مُعجــب بنفســه، )الفَخْــر( التفاخُــرُ: التَّعاظــم. والتَّفَخُّ ــم والكــر: الكِــرْ والعُجــب، ومُْ ))1)الُخيَــاء والِخيَــاء، بالضَّ
ــم وَالتَّكــر، وقيــل: الفخــور الــذي ينظــر للنــاس بعــن الاحتقــار، )البَطَــر(: الطُّغيــان عنــد النِّعمــة وطــول الغِنــى، وقيــل:  التَّعظُّ

التَّبَخْــر والتَّكــر. انظــر: تهذيــب اللغــة، )229/7(، )228/13(؛ لســان العــرب، ( 228/11(، )68/4(، )49/5(.
))2)جــزء مــن حديــث أخرجــه الطَّياَلــي في مســنده، )375/1( ح)470(؛ وأحمــد في مســنده، )421/35( ح)21529(؛ وأخرجــه 
ــي في  ــر، )152/2( ح)1637(؛ والبيهق ــم الكب ــراني في المعج ــار، )214/7( ح)2784(؛ والط ــكل الآث ــاوي في شرح مش الطح
ــحٌ  ــثٌ صحي ــذا حدي ــم: "ه ــال الحاك ــتدرك، )98/2( ح)2446(، ق ــم في المس ــرى، )269/9( ح)18501(؛ والحاك ــنن الك الس
ــعيب  ــال ش ــب، )345/2( ح)1791(؛ وق ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي ــه الألب ح ــاه"؛ وصحَّ ج ــلم ولم يُرِّ ــى شرط مس ع
الأرنــاؤوط في تحقيــق مســند  الإمــام أحمــد : "إســناده صحيــح عــى شرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــر الأســود 
ير". ــخِّ بــن شــيبان، فمــن رجــال مســلم. يزيــد شــيخ المصنــف: هــو ابــن هــارون، ويزيــد أبــو العــاء: هــو ابــن عبــد الله بــن الشِّ
ــم،  ــرآن العظي ــر الق ــز، )267/5(، تفس ــرر الوجي ــل، )40/8(؛ المح ــالم التنزي ــري، )422/22(؛ مع ــان، للط ــع البي ــر: جام ))3)انظ

ــر، )26/8(. ــن كث لاب
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

التَّحذير من البخل

ــه  ــك قول ــن ذل ــرة، م ــع كث ــا في مواض ــر منه ــي ورد التَّحذي ــة، الت ــات المذموم ف ــن الصِّ ــو م وه

ســبحانه: ژ ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح                 ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

]آل عمــران: ١٨٠[. ژ  بىبي   تج  تح  تخ  تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  

وقوله تعالى: ژ ئې  ئى  ئى    ئى   یی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ژ ]الآية: 24[.

لــت في البخــل بالمــال والمنع والبخــل بالعِلــم ونحــوه، وهي تعــمُّ البخل  قــال ابــن تيميــة: "قــد تُؤوِّ

نيــا مــن علــمٍ ومــالٍ وغــر ذلــك")1( .كــا قَــرن الله تعــالى بــن صفــات  يــن والدُّ بــكلِّ مــا ينفــع في الدِّ

ــبحانه:                        ــال س ــاء، فق ــورة النس ــا في س ــا أيضً ــرَن بينه ــد، قَ ــورة الحدي ــل في س ــر والبخ ــاء والفَخْ الخيُ

ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ژ  ]النســاء: ٣٦ – ٣٧[.

ــع الخــر عــن  ــا مشــتملة عــى الــرَّ ومن ــن تلــك الصفــات الثــاث: أنَّ والســبب في الجمــع ب

فــع بهــا عــن الغــر، فــا يأبــه بفقــر، ولا  النَّــاس؛ إذ إن المختــال الفخــور منشــغل بذاتــه وملذاتــه والتَّ

يلتفــت لمســكين، كــا أنَّ صفتــيْ الِختيــال والفَخْــر قــد تمنعانــه مــن الإنفــاق والإحســان لغــره خشــية 

أن ينافســه أحــد فيصبــح مثلــه أو يقاربــه)2(.

التَّحذير من الابتداع في الدين

ــزوم  ــى ل ــت ع ــداع، وحثَّ ــالات والابت ــن الضَّ رت م ــذَّ ــا ح ــد أنه ــورة الحدي ــات س ــن هداي م

ــواء  ــاع الأه ــة، فباتب ــتت الأمَُّ ــة، وتش ــباب الفُرْق ــم أس ــن أعظ ــدع م ــاع، فالب ب ــة الاتِّ ــة وفضيل الطاع

ــاء.  م ــفك الدِّ اء، وتُس ــدَّ ــتفحل ال يس

))1)مجموع الفتاوى، )212/14(.
))2)انظــر: النكــت والعيــون، )482/5(؛ معــالم التنزيــل، )40/8(؛ المحــرر الوجيــز، )268/5(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، 

.)26/8(
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فقــد أُمرنــا باتبــاع الســبيل المســتقيم، وتــرك مــا ســواه، قــال تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  
ــام: ١٥٣[. ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]الأنع

ــدع: ژ گ    گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ژ  ــالى في ذمِّ الب ــال تع وق
]الآيــة: 27[ أي: لم نَشْعهــا لهــم، بــل هــم ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، ولم نكتبهــا عليهــم.

وهــذا ذمٌّ لهــم مــن وجهــن: أحدهمــا : في الابتــداع في ديــن الله مــا لم يأمــر بــه الله، والثــاني : في عــدم 
.)1(

D بهــم إلى الله قيامهــم بــا التزمــوه ممــا زعمــوا أنهــا قربــة تقرِّ

ــدٍ، وَشَُّ  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ خَــرَْ الَحدِيــثِ كتَِــابُ اللهِ، وَخَــرُْ الُهــدَى هُــدَى مَُمَّ وقــال H: »أَمَّ
ــا، وَكُلُّ بدِْعَــةٍ ضَلَلَــةٌ«)2(. الْمُُــورِ مُْدَثَاتَُ

فمــن جعــل مــا ليــس مشروعًــا دينـًـا وطاعــةً وقربــةً كان ذلــك حرامًــا، ومــا خالــف النُّصــوص فهو 
هــد؛  هْبــان ممــن يجتهــدون في العبــادة والزُّ بدعــةٌ باتفــاق المســلمين، فــالله E لا يقبــل عبــادة الرُّ

ــم لم يعبــدوه بــا شرع، بــل ببــدع ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، وفــوق ذلــك لم يلتزمــوا بهــا)3(. لأنَّ

ر من البدِع، ومن ذلك: وقد ورد عن صحابة رسول الله H أقوال كثيرة تُذِّ

عَ")4(. اكُمْ وَالتَّبَدُّ بَاعِ الْمَُرَاءِ وَالْثََرِ، وَإيَِّ ما رُوي عن ابن عباس  قال: "عَلَيْكُمْ باِلِسْتقَِامَةِ وَاتِّ

بعُِوا وَلَ تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ، كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ" )5(.  وعن عبد الله بن مسعود  Mا قال: "اتَّ

))1)انظر: جامع البيان، للطبري، )427/22(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )29/8(.
))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، )592/2( ح)867(. 

))3)انظر: مجموع الفتاوى، )616/11(، )163/20(، )38/31(.
اني  ــدَّ ــو عمــرو ال ــدع والنهــي عنهــا، )59/1( ح) 61(؛ وأب ــن وضــاح في الب ارمــي في ســننه، )65/1( ح)141(؛ واب ))4)أخرجــه الدَّ
ــه،  ــه والمتفق ــدادي في الفقي ــب البغ ــرى، )319/1( ح)158(؛ والخطي ــة الك ــة في الإبان ــن بطَّ ــة، )ص272(؛ واب ــالة الوافي في الرس
)436/1(؛ والهــروي في ذمّ الــكلام، )185/2( ح)334( مــن طريــق زَمْعَــة بــن صالــح عــن عثــان بــن حَــاضِ الأزْدي عــن ابــن 
عبــاس  ،  وســنده ضعيــف؛ لأنَّ فيــه زَمْعَــة بــن صالــح، قــال ابــن حجــر في التقريــب، )ص217(: " زَمْعَــة بــن صالــح  
ــنة، )29/1( ح)83(، وابــن المــرد في جمــع  الجنــدي، أبــو وَهــب ضعيــف"، وهنــاك طريــق آخــر للأثــر أخرجــه المــروزي في السُّ
الجيــوش، )ص11( ح)16( مــن طريــق أبي حذيفــة عــن ســفيان عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  بمثلــه، 
ــظ، وكان  ــدوق سيء الحف ــب، )ص554(: "ص ــر في التقري ــن حج ــال اب ــدي ق ــعود النَّه ــن مس ــى ب ــو موس ــة وه ــو حذيف ــه أب وفي

ــف"، فالأثــر حســن بمجمــوع طريقيــه. يُصحِّ
))5) أخرجــه وكيــع في الزهــد، )ص590( ح)315(؛ وأحمــد في الزهــد، )ص134( ح)896(؛ والدارمي في ســننه، )288/1( ح)211(؛ 
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ادس:  المبحث السَّ

الحديد ومنافعه

ــرة  ــباب النُّ ة وأس ــوَّ ــن الق ــدة مكام ــةٍ واح ــت في آي ــا جمع ــة أنه ــورة المبارك ــات السُّ ــن هداي م

ــام  ــو للإس ــر، وتعل ــام ويؤث ــدل يُق ــر، والع ــن يُن ي ــا الدِّ ــي به ــور الت ــى الأم ــدت ع ــة، وأك فع والرِّ

ــة. ــبل الغواي ــى سُ ــة، وتُح ــمّ الهداي ــة، وتَعُ راي

ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال 

.]25 ]الآيــة:  ژ  ٹڤ   ٹ      ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ  

ــاح، ويُصنــع غالبًــا مــن الحديــد؛ وذلــك لقوتــه وصلابتــه وتعــدد  والجهــاد لا بــد فيــه مــن السِّ

 ،H ــاوية فنـَـزَلَ منزلة الآيــات النَّــاصرة لله تعالى ولرســوله منافعــه، وقَرَنــه بنــزول الكتــب السَّ

ثــم ختــم الآيــة بأعظم ســبب للنــر والتأييــد بصيغــة التأكيــد فقــال: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦژ ]الآيــة: 25[ أي: 

قــويٌّ فينتــر عــى مــن خالفــه، وبــارزه بالمعــاداة، عزيــزٌ في انتقامــه وعقوبتــه، فهــو ســبحانه الغالــب 

الــذي لا يُقهــر)1(.

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  تعــالى:  قــال 

کژ  ]آل عمــران: ١٦٠[.

ــنةّ، )28/1( ح)78(،  والطــراني في المعجــم الكبــر،  وابــن وضــاح في البــدع والنهــي عنهــا، )ص37( ح)13(؛ والمــروزي في السُّ
)154/9( ح)8770(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان، )506/3( ح)2024( جميعهــم مــن طريــق وكيــع عــن الأعمــش عــن حبيــب 
ــد، )181/1( ح)853(:  ــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ ــن مســعود  ؛ ق ــن أبي ثابــت عــن أبي عبدالرحمــن الســلمي عــن اب ب
ــر عــن العــاء عــن حمــاد عــن  ــه رجــال الصحيــح"؛ وأخرجــه ابــن خيثمــة في العلــم، )ص16( ح)54( مــن طريــق جري "رجال
إبراهيــم قــال: "قــال عبــدالله:... وأخرجــه وابــن بطــة في الإبانــة الكــرى، )327/1( ح)174( مــن طريــق قبيصــة بــن عقبــة عــن 

ســفيان عــن حمــاد عــن إبراهيــم...".
ــل،  ــالم التنزي ــمعاني، )378/5(؛ مع ــرآن، للس ــر الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــري، )426/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1)انظ

.)934/6(
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وللعلماء في معنى نزول الحديد قولان:

القــول الأول: إنَّ معنــى ژ ڀ  ٺ  ڤ  ژ ]الآيــة: 25[: أنشــأنا وأحدثنــا، ذلــك أنَّ الله ســبحانه جعل 

ــم  ــتخراجَه، وعلَّمه ــاس اس ــمَ النَّ ــا، وألهَ ــن الأرض ونحوه ــور، وفي باط خ ــد في الصُّ ــنَ الحدي مكام

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــه تع ــه قول ــاء. ومثلُ ــن السَّ لٍ م ــزَّ ــر مُنَ ــو غ ــه، فه ــه بوحي صنعت

چ  چچ  ژ ]الأعــراف: 26[، وقولــه:  ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ژ ]الزمــر: 6[. 

ين)1(.  به قال الحسن ومقاتل، وبعض أهل المعاني، وذكره جماعة من المفسِّ

ماء حقيقةً. القول الثاني: إنَّ معنى ژ ڀ  ڤ  ژ الإنزال من السَّ

 .)3(
M رُوي هذا القولُ عن ابن عمر)2(، وابن عباس

ولا يُمنــع الجمــع بــن القولــن؛ إذ لا تعــارض بينهــا، فيكــون أصــلُ الحديــد ومادتُــه الأساســية 

ــن الأرض أو  ــور أو باط خ ــال أو الصُّ ــم الجب ــواء في قم ت في الأرض، س ــتقرَّ ــاء واس ــن السَّ ــت م نزل

نــت في الأرض بأمــر الله، برهــان ذلــك:  تربتهــا، فتكوَّ

1-أنَّ مــن معــاني  الإنــزال في لغــة العــرب الهبــوط والانحــدار مــن عُلــو إلى سُــفْل، وهــو يتحقــق 

في كلا القولــن)4(. 

ــان،        ــف والبي ــمعاني، )378/5(؛ الكش ــرآن، للس ــر الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــري، )425/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1)انظ
ــر، )60/8(. ــن كث ــم، لاب )246/9(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســر القــرآن العظي

ــزل  ــاء إلى الأرض فأن ــن الس ــركات م ــع ب ــزل أرب ــظ: "أنَّ الله أن ــاً بلف ــان، )247/9( مرفوع ــف والبي ــي في الكش ــه الثعلب ))2)أخرج
الحديــد والمــاء والنــار والملــح"؛ قــال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى، )252/12(: "حديــثٌ موضــوعٌ مكــذوب في إســناده ســيف 
ابــن المعروفــن بالكــذب"؛ وذكــره الســيوطي في جامــع الاحاديــث،  بــن محمــد ابــن أخــت ســفيان الثَّــوري  وهــو مــن الكذَّ
ــاني في ضعيــف الجامــع، )226/1( ح)1568(:  "موضــوع"؛ وانظــر: الوســيط، )253/4(؛  )475/7( ح)6709(؛ وقــال الألب

ــز العــال، )491/15( ح)41651(. معــالم التنزيــل، )41/8(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ كن
ــندَْان  ــه: السِّ ــوات الله علي ــع آدم صل ــت م ــياء نزل ــة أش ــظ: "ثلاث ــان، )201/23( بلف ــع البي ــري في جام ــر الط ــن جري ــه اب ))3)أخرج
والكلْبتــان والمطْرَقــة"؛ قــال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى، )252/12(: " هــو كــذب لا يثبُــت مثلــه"؛ وانظــر: الكشــف والبيــان، 
)246/9(؛ تفســر القــرآن، للســمعاني، )378/5(؛  المحــرر الوجيــز، )269/5(؛الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســر 

القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )60/8(؛ الــدر المنثــور، )64/8(.
))4)انظر:  معجم مقاييس اللغة، )417/5(؛ لسان العرب، )657/11(.
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2- ثبــت بالتَّحليــل الطَّيفــي)1( أنَّ الحديــد أحــد العنــاصر التــي توجــد في الشــمس بنســبة كبــرة، 

ــاء)2(. ن منهــا نزلــت مــن السَّ وهــذا يؤيــد أنَّ الحديــد مادتــه الأساســية التــي تكــوَّ

ــام  ــةٌ بأحج ــاتٌ فَلَكِي ــي إلا مقذوف ــا ه ــهُب)4( م ــازك)3( والشُّ ــك أنَّ آلاف الني ــاء الفَلَ ــر عل ذَكَ

ــا  ــا أحيانً ــزِنُ بعضُه ــد يَ ــدِ، وق ــدنِ الحدي ــن مع ــا مِ ــفُ في معظمِه ــى  الأرضِ وتتألَّ ــقط ع ــة تس مختلف

ــان. ــراتِ الأطن ع

ــكينة في  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أنَّ  إنــزال الحديــد ورد في القــرآن مطلقــاً، وكذلــك الأنعــام والسَّ

ــه  ــرآن في ــزال في الق ــزول والإنْ ــظ النُّ ــن لف ــا ورد م ــع م ــنَّ أنَّ جمي ــك، وب ــر ذل ــن وغ ــوب المؤمن قل

ــفل)5(. ــى إلى أس ــن أع ــوط م ــرب، أي: الهب ــة الع ــروف في لغ ــزول المع ــى النُّ معن

ة شــديدة، والمعنــى أنــه يُتخــذ منــه آلتــان للحــرب:  وقولــه: ژ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ ]الآيــة: 25[ أي: قــوَّ

ب. فــع التــي يُتقــى بهــا، ومنــه ســاح يُقاتَــل بــه وهــي آلــة الــرَّ فمنــه جُنَّــة وهــي آلــة الدَّ

كما رُوي عن مجاهد، وهو قول جمهور المفسرين)6(.

ا منافعه فعديدة، وفرائده فعجيبة، ومن ذلك: ژ ٿ  ٿ  ژ ]الآية: 25[ أمَّ

ــر بأشــعة الرنــن المغناطيــي  ــارة عــن التصوي ــل الضــوء المنبعــث عــن الأجســام، كالشــمس، فهــو عب ــي بتحلي ))1)هــو: العلــم المعن
ــي. ــة عــن التركيــب الجزُيئ ــاء؛ وذلــك للحصــول عــى معلومــات مفصل ــاء الكيمي ــذي يســتخدمه عل ــووي ال النَّ

راجع موقع الموسوعة العربية العالمية.
ــي، )ص174(؛  ــب النب ــور حس ــرآن، د. منص ــي للق ــاز العلم ــون والإعج ــي، )693/2(؛ الك ــر، للروم ــات التفس ــر: اتجاه ))2)انظ

ــد، )ص187(. ــاس والحدي ــل النُّح تفصي
ــب  ــهابٌ ثاق ــه ش ــر كأنّ ــرق وظه ــوّ الأرض اح ــل في ج ــإذا دخ ــاء، ف ــبح في الفض ــاوي يَس ــرْمٌ س ــو جِ ــزَك، وه ــع نَيْ ــازِكُ :جم ))3)النَّي

ــاقط. متس
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار، )2195/3(.

ن مــن صخــر أو مــن عنــري الحديــد والنيــكل، يســبح في الفضــاء، ويحــرق  ــهُبُ: جمــع شِــهَاب، وهــو جــرم ســاوي يتكــوَّ ))4)الشُّ
لً إلى رمــاد، وهــو النجّــم السّــاقط. عنــد دخولــه الغــاف الجــوّيّ لــأرض متحــوِّ

انظر: لسان العرب، )510/1(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، )1240/2(.
))5)انظر: مجموع الفتاوى، )246/12(؛ تفصيل النُّحاس والحديد، د. خالد العبيدي، )ص187(.

))6)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )425/22(؛ تفســر القــرآن، للســمعاني، )378/5(؛ معــالم التنزيــل، )934/6(؛ الجامــع لأحــكام 
القــرآن، )261/17(؛ التحريــر والتنويــر، )417/27(.
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ــل الضغــط، وهــو أيضًا  1- أنَّ علــاءَ الكيميــاءِ وجــدوا أنّ الحديــد يتميَّــز بالقــوة، والمرونــة، وتحمُّ

ناتهــا لهــا دور  أكثــر المعــادن ثباتًــا، وكثافــةً، فكميَّتــه الموجــودة في لــبّ الأرض والتــي تمثــل ثلــثَ مكوِّ

مهــم في توليــد الخصائــص المغناطيســيَّة؛ وذَلــك لِفــظ تــوازن الأرض وجاذبيتهــا بقــدرة الله تعــالى)1(.

يوف ونحوها. ة كالسُّ 2- أنَّ النَّاس يصنعون منه الأسلحة والعُدَّ

ــهم،  ــم ومعايش ــم ومصالحه ــه في حياته ــون ب ــذا ينتفع ــا ه ــدم إلى يومن ــذ الق ــاس من 3- أنَّ النَّ

ــرون  ــال، ويحف ــا الجب ــون به ــي يدكُّ ــة، وفي الآلات الت ــخ والِحياكَ ــة والطَّب ــه في الِحراث ــتعينون ب ويس

ناعــات، وكذلــك في الهندســة والطِّــب)2(.  ــه يدخــل في مختلــف الصِّ الأرض، وفي بنــاء البيــوت، كــا أنَّ

م، وبنــاء الخليــة  4- أنّ الحديــدَ عنــرٌ أســاسيٌّ لجميــع الكائنــات الحيــة، فيدخــل في تركيــب الــدَّ

ــه أحــد المعــادن المهمــة التــي  يحتاجهــا الإنســان، والــذي بنقصــه يكــون  للإنســان والحيــوان، كــا أنَّ

د حياتــه بالمــوت، فيدخــل في مكونــات الهيموجلوبــن، وهــي  عرضــهً لكثــرٍ مــن الأمــراض، وقــد تُــدَّ

ــن  ــه يعمــل عــى تعزيــز العضــات وتقويتهــا، ويُسِّ المــادة الأساســية في كريــات الــدم الحمــراء، كــا أنَّ

مــاغ، ويعمــل عــى تنظيــم درجــة حــرارة الجســم. وظائــف الدِّ

5- أنّ النَّباتــات تعتمــد عــى امتصــاص مُرَكّبــات الحديــد مــن التربــة، وهــي بدورهــا تُســهم في  

تكويــن المــادة الخــراء في النباتــات، والتــي تقــوم بعمليــة التمثيــل الضوئــي اللازمــة لنموهــا.

       إلى غير ذلك من الفوائد التي يتمتع بها الحديد)3(.

))1) انظر: تفصيل النُّحاس والحديد، )ص275(؛ الكون والإعجاز العلمي للقرآن، ) ص1(
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )425/22(؛ الجامع لأحكام القرآن، )261/17(؛ تفصيل النُّحاس والحديد، )ص275(.

ــل  ــرآن، )ص1(؛ تفصي ــي للق ــاز العلم ــون والإعج ــر، )693/2(؛ الك ــات التفس ــر: اتجاه ــد انظ ــد الحدي ــن فوائ ــد ع ــة المزي ))3)لمعرف
ــع رابطــة العــالم الإســامي. ــا بعدهــا، موق ــد، )ص275( وم النُّحــاس والحدي
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث السابع: 
تقرير مبدأ العدل

ــم،  ــرع الحكي ــه ال ــى ب ــذي أت ــة ال ــدأ العدال ــا لمب ــا وتقريره ــورة بيانه ــذه الس ــات ه ــن هداي م

فالإســام ديــن الحــق والعــدل؛ قــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   ژ ]الآيــة: 10[.

وجمهــور المفسريــن عــى أن المــراد بالفتــح في الآيــة: فتــح مكــة، فــا يســتوي مــن أنفــق وقاتــل 

ــعبي  في ســبيل الله قبــل الفتــح والهجــرة بمــن فعــل ذلــك بعدهمــا؛ إذ لا مقارنــة بينهــا)1(، وعــن الشَّ

ــة: فتــح الحديبيــة)2(. ــري وغيرهــم أنَّ المــراد بالفتــح في الآي هْــري والطَّ والزُّ

ژ بخ  بم  بى  بيتج  ژ ]الآيــة: 10[ حتــى لا يُتوهــم أنَّ مــن أنفــق بعــد الفتــح وقاتــل لا ثــواب ولا 

ــواب لــأول فقــط وإن كان الأول أحــرى بذلــك. فضــل وســبق لــه، فيُظــنّ أنَّ الثَّنــاء والثَّ

والأمثلــةُ عــى عــدم المســاواة في الأجــر والمنزلة كثــرةٌ، ومــن ذلك:قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]النســاء: ٩٥[.

وقال: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  ی ژ ]الزمر:٩[.

عِيــفِ، وَفِ كُلٍّ  وكقولــه H: »الْـــمُؤْمِنُ الْقَــوِيُّ خَــرٌْ وَأَحَــبُّ إلَِ اللهِ مِــنَ الْـــمُؤْمِنِ الضَّ

.)3(» ــرٌْ خَ

))1)انظر: الكشف والبيان، )232/9(؛ المحرر الوجيز، )259/5(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )174/23(؛ الجامع لأحكام القرآن، )237/17(؛ الدر المنثور، )51/8(.

ــالله، )2052/4(  ــتعانة ب ــز والاس ــرك العج ــوة وت ــر بالق ــاب في الأم ــدر، ب ــاب الق ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ــث أخرج ))3)الحدي
ح)2664(.
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ثــم خَتَــم الآيــة بقولــه:  ژ تح  تخ  تم  تى    ژ ]الآيــة: 10[ فَفَــاوَت ســبحانه في الفضــل والثــواب 

ل فعــل  بــن مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل، ومــن فعــل ذلــك بعــد ذلــك؛ لعلمــه الخبــر بــأن الأوَّ

ون معنــى  ــة، بخــاف الآخــر، كــا ذكــر المفــرِّ ذلــك في حــال خوفــه وفقــره، والمؤمنــون حينئــذ قِلَّ

آخــر وهــو أنَّ الله ســبحانه عليــمٌ بمــن أنفــق في مرضاتــه، وجاهــد في ســبيله)1(.

ــال  ــاس؛ ق ــن النَّ ــدل ب ــة الع ــى إقام ــاعد ع ــي تس ــباب الت ــورة الأس ــر الله في ذات السُّ ــد ذَكَ وق

.]25 ]الآيــة:  ژ  ڀڀ     ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  

))1)انظر: جامع البيان، للطبري، )177/23(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )14/8(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثامن: 

E تقوى الله

لا يخفــى عــى مؤمــن فضــل التَّقــوى، وأن يجعــل العبــد بينــه وبيــان عــذاب الله وقايــةً بفعــل مــا 

أمــر ســبحانه وتــرك مــا نهــى عنــه وزجَــر، فهــي وصيــة الله لجميــع الأمــم، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:             

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ژ ]النســاء: ١٣١[.

ــدَى  ــأَلُكَ الُه ــمَّ إنِّ أَسْ هُ ــول: »اللَّ ــه فيق ــا في دعائ ــأل الله إيّاه ــي H يس ــد كان النب وق

ــى«)1(. ــافَ وَالغِنَ ــى، والعَفَ وَالتُّقَ

تهِ بتقوى الله)2(. ة، أوْصاه في خاصَّ يَّ لام َ أمِيراً على جيشٍ، أو سَِ ر عليه الصلاة والسَّ وإذا أَمَّ

الــح  ــلف الصَّ وهــي وصيَّتــة لأصحابــه رضــوان الله عليهــم، ووصيَّتهــم فيــا بينهــم، وكذلــك السَّ

والمؤمنــن إلى يومنــا هــذا)3(.

ــرَ  قــال ابــن مســعود  في بيــان معنــى تقــوى الله ســبحانه : "أنْ يُطــاعَ فــا يُعــىَ، ويُذكَ

فــا يُنســى، ويُشــكَرَ فــا يُكفَــرَ")4(.

))1)الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب التعــوذ مــن شر مــا عمــل ومــن شر مــا 
لم يعمــل، )2087/4( ح)2721(. 

))2)كما في صحيح مسلم، )1357/3( ح)1731(.
ــد،  ــظ، لأبي عبي ــب والمواع ــارك، )ص473(؛  الخط ــن المب ــد، لاب ــل: الزه ــزّ وج ــوى الله ع ــة بتق ــواردة  في الوصي ــار ال ــر: الآث ))3)انظ
تاريــخ دمشــق،  الإيــان، )431/2(؛   شــعب  أبي شــيبة، )321/19- 328(، )111/20(؛  المصنــف، لابــن  )ص204(؛ 

)300/33(،  )357/44(؛ جامــع العلــوم والحكــم، )406/1(؛  الجامــع الكبــر، )730/8(؛ كنــز العــال، )89/3(.
ــن  ــال اب ــال: "ق ــل ق ــن شُحبي ة ب ــرَّ ــن مُ ــي ع ــد الأيام ــن زُبيْ ــعبة ع ــن ش ــد، )ص7( ح)22( ع ــارك في الزه ــن المب ــه اب ))4)أخرج
ــن  ــد ب ــن زُبيْ ــث ع ــن لي ــس ع ــن إدري ــدالله ب ــق  عب ــن طري ــه، )106/7( ح)34553( م ــيبة في مصنَّف ــن أبي ش ــعود.."؛ واب مس
ــنن الكــرى، )10/ 404( ح)11847(  مــن طريــق ابــن المبــارك؛  والطــراني في المعجــم الكبــر،  الحــارث  بــه؛ والنَّســائي في السُّ
)92/9( ح)8501(  مــن طريــق أبي نعيــم ثنــا مِسْــعر عــن زُبيْــد بــه، و ح)8502( مــن طريــق يوســف الفِريــابي  ثنــا ســفيان عــن 
زُبيْــد بــه؛  قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، )326/6( ح)10893(: "رواه الطــراني بإســنادين، رجــال أحدهمــا رجــال الصحيــح، 
والآخــر ضعيــف"؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )323/2( ح)3159( مــن طريــق أبي نُعيــم ثنــا مِسْــعر عــن زُبيْــدٍ بــه ، قــال 
جــاه"؛ و وافقــه الذهبــي في التلخيــص؛  وأخرجــه البيهقــي في القضــاء  الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يُرِّ
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وقــد تكــرر ذكــر التّقــوى ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم أكثــرَ مــن ثلاثمِائــة مــرة، وهــذا يــدلُّ عــى 

مكانتهــا وفضلهــا وثمرتهــا في الدارين)1(. 

قــال تعــالى: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ژ  ]الأنفــال: ٢٩[.

وقــال في ســورة الحديــد: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  ژ ]الآيــة: 28[، وقــد قَرَنهــا في هــذه الآيــة بالإيــان برســوله H، وجعــل 

الجــزاء: 

ــن، -	 ــن: نصيب ــراد بالكِفْل ــل: الم ــة: 28[، قي ــة ژ ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ژ ]الآي حم ــبب للرَّ ــا س أنَّ

ــن. ــل: ضِعْف ــن، وقي ــل: أجري وقي

ــور: -	 ــراد بالنُّ ــل: الم ــة: 28[ ، قي ــور ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ژ   ]الآي ــول النُّ ــبب لحص ــا س أنَّ

ــراط)2(. ــى ال ــه ع ــون ب ــور تمش ــل: ن ــان، وقي ــل: الإي ــدى، وقي ــل: اله ــرآن، وقي الق

ــالى:                       ــه تع ــا في قول ــا ك ني ــي الدُّ ــن؛ فف اري ــي في الدَّ ــزاءً للمتَّق ــور ج ــون النُّ ــتبعد أن يك ولا يُس

ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ ]الأنعــام: ١٢٢[، وفي الآخــرة كالآيــة التــي في 

.]12 ]الآيــة:  ژ  پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ــورة  السُّ

-	 والثَّمرة الثَّالثة للتَّقوى في الآية الكريمة ژ ۈ   ۇٴۋ  ژ ]الآية: 28[ والمغفرة مطلب العبد ومبتغاه. 

والقدر، )1/ 203( ح)292( من طريق زائدة عن منصور عن زُبيْدٍ به.
))1)انظر: المعجم المفهرس، لمحمد عبد الباقي، )ص758(.

ــر،                            ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــرآن، )266/17(؛ تفس ــكام الق ــع لأح ــري، )208/23(؛ الجام ــان، للط ــع البي ــر: جام ))2)انظ
) 31/8(؛ الــدر المنثــور، )67/8(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث التَّاسع: 

رحمة الله بعباده، ودلائل لطفه ورأفته

ورة ما ورد فيها من لطف الله تعالى ورحمته ورأفته بعباده، وذلك بذكر أسمائه  من هدايات هذه السُّ

الحسنى وصفاته العلى المشتملة على المغفرة والرحمة والرأفة، وأنه يُضاعف الحسنات سبحانه ذو الفضل 

العظيم، وهو على كل شيء قدير، وهذا يستلزم طاعته ومحبته وشكره ورجاء ما عنده.

لً  كذلك من رحمته سبحانه إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ حتى نعبده على بيّنة وبصيرة، فما ترَكَنا هََ

ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ژ ]الآية: 9[.

 ومــن رحمتــه أنــه يوفقنــا للإيــان والعمــل الصالــح، ثــم يجازينــا بدخــول جنتــه ژ گ  گ  گ  

ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں       ڱ   ڱ   ڱ        ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ــة:21[. ھ  ھ  ژ ]الآي

تيِ أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي«)1(. وفي الحديث : »قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ للِْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحَْ

                 O ــوله ــن برس ــه ويؤم ــن يتقي ــزاءً لم ــا ج ــورة أن جعله ــه في الس ــر رحمت ــن مظاه وم

.)2( ]الآيــة:28[  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  ۋ  ۅ     ۅ      ژ 

تـِـي  وقــال H: »لـَــاَّ قَــىَ اللهُ الَخلْــقَ كَتَــبَ فِ كتَِابـِـهِ فَهُــوَ عِنْــدَهُ فَــوْقَ العَــرْشِ: إنَِّ رَحَْ

غَلَبَــتْ غَضَبِــي«)3(.

ورة. إلى غير ذلك من الهدايات التي اشتملت عليها السُّ

))1)الحديــث أخرجــه البخــاري في، صحيحــه، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه: ژ ی  ی  ی  ی    ژ   ]ق: 30[،  )138/6(                            
ح )4850(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يدخلهــا الجبــارون، )2187/4(،  ح)2846(.
ــز، )271/5(؛         ــرر الوجي ــل، )44/8(؛ المح ــالم التنزي ــيط، )256/4(؛ مع ــري، )429/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))2)انظ

ــر، )407/27(. ــر والتنوي ــر، )24/8(؛ التحري ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق تفس
ــالى: ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ                ــول الله تع ــاء في ق ــا ج ــاب م ــق، ب ــدء الخل ــاب ب ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3)أخرج
ــه  ــبقت غضب ــا س ــالى وأنه ــة الله تع ــعة رحم ــاب في س ــة، ب ــاب التوب ــه، كت ــلم في صحيح ــروم: 27[، )106/4( ح)3194(؛ ومس ]ال

بنحــوه،  )2108/4( ح)2751(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

A

ــام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، نبيِّنــا محمــد وعــى  ــاة والسَّ الحمــد لله رب العالمــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أجمعــن.

لــت مــن خلالــه   وبعــد، فهــذا أوان نتــاج الحصيــد، مــن هدايــات ســورة الحديــد، والــذي توصَّ

للنتائــج التَّاليــة:

ــات  ــع ذلــك أنهــا اشــتملت عــى آي ــة عــى القــول الراجــح، ولا يمن ــد مدنيَّ 1. أنَّ ســورة الحدي

مكيَّــة؛ ذلــك أنهــا نزلــت بعــد الفتــح، وفيهــا حديــث عــن المنافقــن، كــا أنَّ ســياق الآيــات ونظمهــا 

يــدلُّ عــى ذلــك.

2. أنَّ فضــل ســورة الحديــد يدخــل في مجمــل فضــل كتــاب الله تعــالى؛ إذ لم يــرد في فضلهــا خاصــة 

ــث صحيح. حدي

ــول  ــت الأص ــة، فتناول ــد عظيم ــة، ومقاص ــات مبارك ــى هداي ــد ع ــورة الحدي ــتملت س 3. اش

ــه. ــان وأركان ــه، والإي ــد وأنواع ــن؛ التَّوحي ي ــة في الدِّ العظيم

ــي  ــور الت ــن الأم ــدة، فم ــور عدي ــب في أم هي ــب والتَّ غي ــى التَّ ــد ع ــورة الحدي ــتملت س 4. اش

حثَّــت عليهــا: الإنفــاق في ســبيل الله، والعنايــة بالعبــادات القلبيــة؛ كالتقــوى، والخشــوع، والمســارعة 

رت مــن أمــور، ومــن ذلــك: النِّفــاق، والغفلــة، والتكــرُّ والعُجْــب،  للطاعــات، كــا أنهَّــا بالمقابــل حــذَّ

ــدَع. والبخــل، والبِ

ة الحديــد، وبأســه  يت باســم معــدن؛ وهــذا يــدلّ عــى قــوَّ ــورة الوحيــدة التــي سُــمِّ ــا السُّ 5. أنَّ

ــات  ــة الآي ــر فيهــا منزل ــي ذُكِ ــة الت ــه الله تعــالى في الآي ــاس، وقــد أنزل ــدة للنَّ الشــديد، ومنافعــه العدي

ســل. ــه مــن الكتــب والرُّ ــاصرة لدين النَّ
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وفي الختام أوصي ببعض المقترحات، وهي:

• العناية بعلم الهدايات القرآنية، والاستفادة منها، وذلك عن طريق:

- نــر هــذا العلــم عــر وســائل الإعــام المختلفــة كالتِّلفــاز و الإذاعــة ونحوهمــا، ســواء بعقــد 

ــص، أو كالبرامــج الحواريــة، أو كسلســلة دروس متتابعــة. لقــاء مــع متخصِّ

- المواصلة في عقد المؤتمرات والنَّدوات والدّورات العلميّة  التي تعني بالهدايات القرآنية.

ــات  ــرآن في الجامع ــوم الق ــر وعل ــررات التّفس ــن مق ــة ( ضم ــات القرآني ــرر )الهداي - إدراج مق

ــة. ــز العلمي والمراك

- إقامــة المحــاضرات العامــة في المســاجد وغيرهــا في الهدايــات القرآنيــة وخاصــة في القســم الرّابع 

ــر القــرآن، والعمــل به. مــن القــرآن الكريــم )المفصّــل( وذلــك لمســاعدة العامــة عــى تدبُّ

ــب  ــن كت ــة م ــات القرآني ــتخراج الهداي ــوا باس ــم أن يعتن ــة العل ــن، وطلب ــك أُوصي الباحث • كذل

التّفســر، خاصــة التــي لهــا عنايــة بذلــك، عــى ســبيل المثــال: )الهدايــات القرآنيــة مــن خــال تفســر 

ــة جمعــاً ودراســة( وذلــك حتــى تتــم الاســتفادة منهــا. المحــرر الوجيــز لابــن عطيّ

ــا لا  ــة لن ــه حُجَّ ــن، ويجعل ــل في الداري ــذا العم ــا به ــا، وأن ينفعن ــل منَّ ــأل الله أن يتقب ــرًا أس وأخ

ــا. علين
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

1. القرآن الكريم.
2.  الإبانــة الكــرى، لأبي عبــد الله عبيــد الله بــن محمــد العُكْــرَي المعــروف بابــن بَطَّــة )ت: 387هـــ(، 

تحقيــق: رضــا معطــي، وعثــان الأثيــوبي، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النــر، وحمــد 

التويجــري، دار الرايــة - الريــاض، ط1.

3.  الإيــان، لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الدمشــقي )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد 

نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي - عــان، ط5، 1416هـــ - 1996م.

4.  اتجاهــات التفســر في القــرن الرابــع عــر، لـــ أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، 

ــة  ــاء والدعــوة والإرشــاد في المملكــة العربي ــة والإفت ــإذن رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــع ب طُب

الســعودية، ط1، 1407هـــ - 1986م.

ــي،                   ــاري الكعب ــي الأنص ــن عبدالباق ــد  ب ــرى(، لمحم ــيخة الك ــات )المشْ ــيوخ الثِّق ــث الشِّ 5.  أحادي

ــارف  ــن ع ــم ب ــف حات ي ــق: الشَّ ــتان )ت: 535هـــ(، تحقي ــاضي المارسْ ــروف بق ــر، المع ــو بك أب

ــع، ط1، 1422هـــ. ــر والتَّوزي ــد للن ــالم الفوائ ــونِ، دار ع العُ

ــد                             ــق: محم ــربي )ت: ٥٤٣هـــ(، تحقي ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق 6.  أح

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، ط3، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣م.

7.  إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:١٤٢٠هـــ(، 

إشراف: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي - بــروت، ط2،  ١٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥م.                         

8.  البــدع والنهــي عنهــا ،لأبي عبــد الله محمــد المــرواني المعــروف بابــن وضّــاح )ت: 286هـــ(، تحقيــق 

ودراســة: عمــرو عبــد المنعــم ســليم، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، مكتبــة العلــم - جــدة، ط1، 

1416هـ.
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ــادي  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر محم ــز، لأبي  طاه ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي 9. بصائ

)ت: 817هـــ( ، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي - القاهــرة.

10. البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بن عثــان، أبي عمــرو الــداني )ت: 444هـــ( ، تحقيق: 

غانــم قدوري الحمــد، مركز المخطوطــات والــراث، الكويت، ط1، 1414هـــ - 1994م.

11. تاريــخ دمشــق، لأبي القاســم عــي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415 هـــ - 1995م.

12. التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.

ــن                    ــد الرحم ــق: د. عب ــرْوَزِي )ت: ٢٩٤ هـــ(، تحقي ــر الَم ــن ن ــد ب ــاة، لمحم ــدر الص ــم ق 13. تعظي

ــة، ط1، ١٤٠٦هـــ. ــة النبوي ــدار - المدين ــة ال ــي، مكتب ــار الفريوائ ــد الجب عب

14. تفســر القــرآن، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد  المــروزى السّــمعاني )ت: 489هـــ(، تحقيق: ياسر 

بــن إبراهيــم وغنيــم بن عبــاس بن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

15. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــر القــرشي )ت: 774هـــ(، تحقيق: 

محمد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1419هـ.

16. تفســر الحجــرات – الحديــد، للشــيخ محمــد بــن صالــح بــن العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الثريا 

للنــر والتوزيــع - الرياض، ط1،  1425 هـــ - 2004م.

ــدي،                        ــق العبي ــد فائ ــدس خال ــور المهن ــد، للدكت ــاب المجي ــد في الكت ــاس والحدي ــل النُّح 17. تفصي

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1426هـــ – 2005م.

18. تقريــب التهذيــب، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت: ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: 

محمــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا، ط1، 1406هـــ - ١٩٨٦م.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

19. تناســق الــدّرر في تناســب السّــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                                

الفضيلــة. دار  911هـــ(،  )ت: 

20. تهذيــب اللغــة،  لمحمــد بــن أحمــد الأزهــري، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــرد، لأبي عب ــاق والتف ــى الاتف ــه ع ــاء الله D وصفات ــة أس ــد ومعرف 21. التوحي

ــدَه العبــدي )ت: 395هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عــي بــن محمــد نــاصر الفقيهــي،         إســحاق بــن مَنْ

ــة، ط1، 1423 هـــ - 2002م. ــة النبوي ــم - المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

22. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله H وســننه وأيامــه، لمحمــد 

ــاصر،                   ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم ــاري )ت: 251هـــ(، تحقي ــدالله البخ ــاعيل أبي عب ــن إس ب

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

23. الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد 

الــردوني، إبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

ــداني )ت: 444هـــ(،                     ــرو ال ــعيد، أبي عم ــن س ــان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــان في الق ــع البي 24. جام

جامعــة الشــارقة - الإمــارات، ط1، 1428 هـــ - 2007م.

25. جامــع الأحاديــث، لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(،    تحقيــق: 

فريــق مــن الباحثــن بــإشراف: د.عــي جمعــة.

ــري                                    ــر الط ــد، أبي جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 26. جام

ــرة، ط1،       ــر - القاه ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب )ت: 310هـــ(، تحقي

1422   هـــ - 2001م.

27. جامــع العلــوم والِحكــم في شرح خمســن حديثــاً مــن جوامــع الكلــم، لعبدالرحمــن بــن أحمــد بــن 

ــام للطباعــة  ــور، دار السَّ رجــب البغــدادي )ت: 795هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي أبــو النُّ
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والنــر والتَّوزيــع، ط2، 1424هـــ - 2004م.

ــن  ــم الدي ــن، عل ــد أبي الحس ــد الصم ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــراء، لع ــال الإق ــراء وك ــال الق 28. جم

الســخاوي )ت: 643هـــ(، تحقيــق: عبــد الحــق عبــد الدايــم ســيف القــاضي، مؤسســة الكتــب 

ــروت، ط1،  1419 هـــ - 1999م. ــة - ب الثقافي

د الحنبــي  29. جمــع الجيــوش والدســاكر عــى ابــن عســاكر، ليوســف بــن حســن بــن أحمــد، ابــن المـِـرَْ

)ت: ٩٠٩هـــ(، مخطــوط نُــر في برنامــج جوامــع الكلــم المجــاني التابع لموقع الشــبكة الإســامية، 

ط1، ٢٠٠٤م.

30. حاشــية القونــوي عــى تفســر البيضــاوي، لعصــام الديــن القونــوي إســاعيل بــن محمــد الحنفــي  

)ت: 1195هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بيروت.

31. الخطــب والمواعــظ، للقاســم بــن ســاّم بــن عبــدالله أبــو عبيــد الهــروي )ت: 224هـــ(، تحقيــق: 

ــوّاب،  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1. الدكتــور رمضــان عبدالتّ

32. الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                                  

الفكــر - بــروت. )ت: 911هـــ(، دار 

33. ديــوان الضعفــاء والمتروكــن، لأبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت:748هـــ(، 

تحقيــق: حمــاد الأنصــاري، مكتبــة النهضــة الحديثــة - مكــة، ط2،  1387هـــ - 1967م.

34. ذم الــكلام  وأهلــه ، لأبي إســاعيل عبــد الله بــن محمــد بــن عــي الهــروي )ت: ٤٨١هـــ(،     تحقيــق: 

ــة، ط1، ١٤١٨هـــ-  ــة النبوي ــة العلــوم والحكــم، المدين ــز الشــبل، مكتب ــد العزي ــد الرحمــن عب عب

١٩٩٨م.

ــعيد  ــن س ــان ب ــات، لعث ــول الديان ــادات وأص ــنة في الاعتق ــل الس ــب أه ــة لمذه ــالة الوافي 35. الرس

بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني )ت: ٤٤٤هـــ (، تحقيــق: دغــش بــن شــبيب العجمــي،                       

ــت، ط1،  ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م. ــد - الكوي ــام أحم دار الإم
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ــن  ــب الرحم ــق: حبي ــروزي )ت: 181هـــ(، تحقي ــارك الم ــن المب ــدالله ب ــق، لعب ــد والرقائ 36. الزه

ــي. ــف الزعب ــد عفي ــره: محم ــام بن ــي، ق الأعظم

37. الزهــد، لأبي ســفيان وكيــع بــن الجــراح الــرؤاسي )ت:197هـــ( تحقيــق: عبدالرحمــن الفريوائــي،  

مكتبــة الــدار - المدينــة النبويــة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

38. الزهــد، لأبي عبــدالله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، وضع حواشــيه: محمد عبدالســام 

شــاهين، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1420هـ - 1999م.

39. الــراج المنــر، لمحمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي  )ت: ٩٧٧هـــ(، مطبعــة بــولاق )الأميريــة( 

- القاهــرة، ١٢٨٥هـ.

40. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الــيء في الأمُــة، لأبي عبدالرحمــن محمــد نــاصر 

الديــن الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـ( دار المعــارف - الريــاض، ط1،  ١٤١٢-١٩٩٢م.

41. ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبي عبدالرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـ( 

المكتــب الإســامي – بــروت.

42. الســنة، لأبي عبــد الله محمــد بــن نــر بــن الحجــاج الَمــرْوَزِي )ت: 294هـــ(، تحقيــق: ســالم أحمــد 

الســلفي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــروت، ط1، 1408هـــ.

43. الســنة )ومعــه ظــال الجنــة في تخريــج الســنة بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني(، لأبي بكــر بــن 

أبي عاصــم أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )ت: 287هـــ(، المكتــب الإســامي 

- بــروت، ط1، 1400هـ - 1980م.

ل البغــدادي)ت: 311هـــ(، تحقيــق: د. عطية  44. الســنة، لأبي بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون الخـَـاَّ

الزهــراني، دار الرايــة - الريــاض، ط1، 1410هـ - 1989م.

45. الســنن الكــرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي، أبي بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط3، 1424 هـــ - 2003م.
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46. الســنن، لأبي محمــد عبــدالله بــن عبدالرحمــن الدارمــي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: حســن الــداراني،  

دار المغنــي - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 2000م.

ــعَيب  ــق: شُ ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ ــعث السِّ ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س 47. س

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. ــالة العالمي ــي، دار الرس ــره بل ــل ق ــد كامِ ــاؤوط، محمََّ الأرن

48. الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي النســائي )ت: 303هـــ(، تحقيــق: 

حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ــق:  ــى )ت: 279هـــ(، تحقي ــذي أبي عيس ــوْرة الترم ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم 49. س

أحمــد محمــد شــاكر، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، إبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي - مــر، ط2، 1395 هـــ - 1975م.

يِّ )ت: 360هـــ(، تحقيــق: الدكتــور  50. الشريعــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله الآجُــرِّ

عبــد الله بــن عمــر بــن ســليمان الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420 هـــ - 1999م.

شرح مشــكل الآثــار، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة  المعــروف بالطحــاوي                                             .51

)ت: 321هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1،    1415 هـــ - 

1994م.

52. شــعب الإيــان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي أبي بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 

عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد - الريــاض،  ط1، 1423 هـــ - 2003م.

53. صحيــح الترغيــب والترهيــب، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع 

- الريــاض، ط1، 1421 هـ - 2000م.

54. صحيــح وضعيــف ســنن الترمــذي،  لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركز 

نــور الإســام لأبحــاث القــرآن والســنة - الإســكندرية.
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55. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود،  لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركــز 

نــور الإســام لأبحــاث القــرآن والســنة - الإســكندرية.

56. الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع،  لأبي الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد  الســخاوي 

)ت: 902هـــ(، دار مكتبــة الحيــاة - بيروت.

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــق: محم ــائي )ت: 234هـــ(، تحقي ــرب النس ــن ح ــر ب ــة زه ــم، لأبي خيثم 57. العل

ــروت، ط2،  1403هـــ - 1983م. ــامي - ب ــب الإس ــاني، المكت الألب

ــق:                    ــائي )ت: 303هـــ(، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــة، لأبي عب ــوم والليل ــل الي 58. عم

ــروت، ط2، 1406هـــ. ــالة - ب ــة الرس ــادة، مؤسس ــاروق حم د. ف

ــق:                     ــدي )ت: 170هـــ(، تحقي ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــن، لأبي عب 59. الع

ــال. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي المخزوم د. مه

60. الفتــح الســاوي بتخريــج أحاديــث القــاضي البيضــاوي، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن 

عــي المنــاوي )ت: 1031هـــ(، تحقيــق: أحمــد مجتبــى، دار العاصمــة - الريــاض.

61. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد 

ــم كتبــه وأبوابــه  بــن محمــد بــن عــي الكنــاني ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي )ت: 852هـــ(، رقَّ

ــن  ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــد عب ــه: محم وأحاديث

الخطيــب، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

62. الفقيــه والمتفقــه، لأبي بكــر أحمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي )ت: ٤٦٣هـــ(، تحقيــق:                                     

ــعودية، ط2، ١٤٢١هـــ. ــوزي - الس ــن الج ــرازي،  دار اب ــف الغ ــن يوس ــادل ب ــن ع ــد الرحم ــو عب أب

الشــوكاني،                                                   بــن محمــد  بــن عــي  الموضوعــة، لمحمــد  المجموعــة في الأحاديــث  الفوائــد   .63

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــاني،  دار الكت ــي الي ــي المعلم ــن يح ــن ب ــد الرحم ــق: عب )ت: 125هـــ(، تحقي
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64. فوائــد أبي عــي بــن فضالــة، لعبدالرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن فضالــة )ت: 420هـــ(، مخطوط 

نُــر في برنامــج جوامــع الكلــم التابــع لموقــع الشــبكة الإســامية،  ط1، 2004م.

ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(،  ــن عــي الخراســاني أب ــن الحســن ب ــدَر، لأحمــد ب 65. القضــاء والقَ

 ـ - 2000م. ــاض، ط1، 1421هــ ي ــكان - الرِّ ــة العبي ــر، مكتب ــدالله آل عام ــن عب ــد ب ــق: محم تحقي

66. الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي أبي إســحاق )ت: 427هـــ(، 

تحقيــق: أبي محمــد بــن عاشــور، تدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - 

بــروت، ط1، 1422هـــ - 2002م.

ــدي  ــان الهن ــاضي خ ــن ق ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ــال، لع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع 67. كن

الشــهير بالمتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، تحقيــق: بكــري حيــاني، وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة 

- بــروت، ط5، 1401هـــ - 1981م.

68. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن عــي بــن أبي بكر بــن ســليمان الهيثمــي )ت: 807هـ(، 

تحقيــق: حســام الديــن القدسي، مكتبــة القدسي - القاهــرة، 1414 هـــ - 1994م.

ــق:                     ــة )ت: 728هـــ(، تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــاوى، لأبي العب ــوع الفت 69. مجم

ــة  ــف - المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم عب

ــة، 1416هـــ - 1995م. النبوي

70. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،  لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب  بن عطيــة الأندلسي 

)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 

1422هـ.

71. مختــر التبيــن لهجــاء التنزيــل، لأبي داود ســليمان بــن نجــاح بــن أبي القاســم  الأندلــي                            

ــر: 1423 هـــ - 2002م. ــام الن ــة، ع ــة النبوي ــد، المدين ــك فه ــع المل )ت: 496هـــ(، مجم
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ــن محمــد النيســابوري                ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب 72. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عب

ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )ت: 405هـــ(، تحقي

1411هـــ  –  1990م.

ــي )ت: 204هـــ(،  ــارود الطيال ــن الج ــن داود ب ــليمان ب ــي، لأبي داود س ــند أبي داود الطيال 73. مس

ــر، ط1، 1419 هـــ - 1999م. ــر - م ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد ب ــق: د. محم تحقي

74. مســند البــزار المعــروف بالبحــر الزخــار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق المعــروف 

بالبــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، عــادل بــن ســعد، صــري عبــد الخالــق 

الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة النبويــة، ط1، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(.

75.  المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله H، لمســلم بــن 

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــري  )ت: 261هـــ(، تحقي ــن القش ــاج أبي الحس الحج

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ال

76. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـ(، 

ــالة، ط1، 1421 هـــ -  ــة الرس ــن، مؤسس ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط، ع ــعيب الأرن ــق: ش تحقي

2001م.

مصابيــح الســنة، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي )ت: 516هـــ(،                                   .77

تحقيــق:  د. يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، محمــد ســليم إبراهيــم ســارة، جمــال حمــدي الذهبــي، 

ــروت، ط1، 1407هـــ - 1987م. ــة - ب دار المعرف

السجســتاني                                                 بــن الأشــعث   بــن ســليمان  الله  داود، عبــد  أبي  بــن  بكــر  المصاحــف، لأبي   .78

ــة - القاهــرة، ط1، 1423هـــ -  ــده، دار الفــاروق الحديث )ت: 316هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عب

2002م.
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ــي                           ــن  البقاع ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النَّظ 79. مصاع

ــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987م. ــارف - الري ــة المع )ت: 885هـــ(، مكتب

80. المصنــف في الأحاديــث والآثــار، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد العبــي                                                  

)ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـــ.

ــق:  ــراني )ت: 360هـــ(، تحقي ــم الط ــوب أبي القاس ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب 81. المعج

ــرة، ط2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب حم

82. المعجــم الأوســط، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب  أبي القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: 

طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن – القاهــرة.

ــر )ت: 1424هـــ(،     ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــور أحم ــاصرة ، للدكت ــة المع ــة العربي ــم اللغ 83. معج

ــب، ط1، 1429 هـــ - 2008م.     ــالم الكت ع

ــة -  ــب المصري ــي، دار الكت ــؤاد عبدالباق ــد ف ــم، لمحم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه 84. المعج

ــرة، ط1، 1364هـــ - 1945م. القاه

85. معــالم التنزيــل، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ.

ــل             ــار ، لأبي الفض ــن الأخب ــاء م ــا في الإحي ــج م ــفار  في تخري ــفار في الأس ــل الأس ــن حم ــي ع 86. المغن

عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن العراقــي )ت: ٨٠٦هـــ (، دار ابــن حــزم - بــروت، 

ط1،  ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥م.

ــرازي                            ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــن الملق ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــب، لأبي عب ــح الغي 87. مفاتي

ــروت، ط3، 1420هـــ. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال )ت:  606هـــ(، دار إحي

ــة العلــم والإرادة، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب المعــروف  88. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولاي

بابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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ــاني  ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــرآن، لأبي القاس ــب الق ــردات في غري 89. المف

)ت: 502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم - بــروت، ط1، 1412هـــ.

90. موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، لمحمــد راتــب النابلــي، دار المكتبــي - دمشــق، 

ط2،  1426 هـ - 2005م.

91. الموضوعــات، لعبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

محمــد عثــان، المكتبــة الســلفية - المدينــة النَّبويــة، ط1، )جـــ 1، 2(، 1386 هـــ - 1966 م.

ــي              ــاط  البقاع ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال 92. نظ

ــرة. ــامي - القاه ــاب الإس )ت: 885هـــ (، دار الكت

ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي 93. النك

ــم،                                             ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد ب ــق: الس ــاوردي )ت: 450هـــ(، تحقي ــهير بالم الش

دار الكتــب العلميــة - بــروت.

ــارِي،  ــن قَ ــور ياس ــد، والدكت ــه حََ ــور ط ــداد الدكت ــة، إع ــة تأصيلي ــة دراس ــات القرآني 94. الِهدَاي

ــم  ــرآن الكري ــز للق ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــرسي المل ــي، ك ــر ع ــن الزّب ي ــر الدِّ ــور فخ والدكت

ــرى. ــة أمّ الق ــه، جامع وعلوم

95. الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي   

)ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معوض، 

الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت،  ط1، ١٤١٥هـــ - ١٩٩٤م.
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المواقع الإلكترونية:

نية.              نَّة وشروحها.                                            -   الدرر السَّ - جامع السُّ

- رابطة العالم الإسلامي.                                              -    شبكة الألوكة الشرعية.

- المكتبة الشاملة.                                                           -     ملتقى أهل التفسير.

- موقع الموسوعة العربية العالمية.                                 -      موقع الموسوعة القرآنية.

- موسوعة الكتب الشاملة.                                          -      ويكيبيديا.
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